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إلى ذكرى المؤرخ pall‏ الاستاذ سمرنوف؟. 


هري رياس 
الخرطوم = ar‏ 


مقرم الم تم 


يشتمل هذا الكتاب على ترجمة للأبواب الثاني والثالث والخامس 
من كتاب يعئوان « تاريخ السودان ۹۸۲١‏ - 61و31 » »> لولفه السرفيتي 
الممروف سير جي sya‏ . 

وهذه الأبواب سبتى أن نشرها UGE‏ بمنوان « الحركة المهدية في 
السودان » في العام Jul DLS ٠۹٠١‏ درجة الماجستير في التاربخ » 
ثم alice be‏ الجديد الشامل لدراسة كل من حركة الشحرر الوطني 
خلال عبد المدية » وقي عبد الم الثنائي ge‏ استقلال السودان في 
العام 0 . 

فلقد زار GIs‏ السودان عام ٠۹١۸‏ > وحظي بقابة كار 
ال)ؤرخين والسياسمين asl,‏ اأمودافين .. کا حظي بالاط_لاع 
على ما J‏ يسبق له الاطلاع عليه من ولاثق ومستندات ومنشورات 
ومدوات وقوانين ». Lie‏ ساعده على استيفاء أوجه التصور في 
أنحائه الأولى . ; 


وحصل ممرنوف على الد 525 oly‏ دب oda‏ الدراسات 6 ونشرت 
رسالته عام ١454‏ © وهي حصيلة جيد استغرق ثلاثين عام تفريبا 
لدراسة تاريخ اأسودان والشءوب الافريقمة 8 


وقد انتبى المؤاف من دراساته إلى أن حركة المهدية » وإن كانت 
حر دينية لدى نشوا 2 إلا أنها أضحت بعد انتصارها على Br‏ 
هکس »2 والاسكيلاء على الأبيض ¢ alam y‏ الخرطرم ؛ ثورة تقدمية 
وطنية في مواسبة الحم التركي المصري والاستممار البريطاني وعلائه 
من كيار الاداريين مثل : ييكر وأمين وابتوت وسلاطين وغردون 
وغير هم » وأن هذه الحركة الدينية الثورية ool‏ إلى نشوء دولة المودية 
ذات الاستقلال .السيامي والاداري والافتصادي . 


واستطاع المؤلف أن برسم صورة حية Wyle‏ زاهية لانتصارات 
المبدية على قوات USS‏ والمستعمرين الأجانب » من ناحية ' کا استطاع 
الاشارة إلى ممل Utd!‏ عبدالله التعاشي وكبار رجال قبائل البقارة » 
السيمطرة على زمام الحكم والادارة والمناصب GAR‏ والاستيلاء على 
أخصب الأراضي واللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب وإنشاء أجهزة 
ضخمة لبيرت ال مال ٠‏ وإقصاء أبناء وأقارب المبدي والتضاء على 
حركات القاومة UAL‏ ومعامة المصارضين کم الخليفة ¢ 
سواه كانوا من أبناء الشمال © أو otal‏ الجنوب » معاملة الأجانب 


و الأعداء . 


ورغم al‏ دعوم شقير و کشر وثموبولد و کرومر وولهت وهولت © 
وبءض الؤلفين الصريمن مثل : د. محمد فؤاد شكري وعيد الرحمن 


A 


الراقمن ود. خميل عبيد ود. إبراهم شحاته حسن ود. IAT‏ عيد 
الرحم مصطفى ود عيد القادر مود . ود. عيد الجمد عسابدين 
استطاعرا إبراز يعض الأوجه الشرقة Uso joel‏ التحررية شلال Spall‏ 
الباكر للميدية . 

إلا أن الؤلفين السودانيين المعاصرين وط رأسيم عمد عيد الرحم 
والشاطر بصيل . ود ميد إبراهم gl‏ سام . ود. Ging‏ فضل . 
والصادق الميدي . رود حجوب مالك . ود جمد سعيد القدال قد 
استطاعرا رمم لوحة أكثر Cs]‏ للمهدية : من #حية . وأكثر عقا 
ودةة في وصف نظام الحكم والادارة والاقتصاد المدرلة المودية | مما 
يساعد على فم Galy Gol‏ لأسباب GUE, cle‏ وااقاومة لحر كة 
المبدية » باعتبارها حقية هامة في اربخ السودان ء٤‏ لا يكن فرمها مزل 
عن عورد الحكم Yo. Sa‏ کن فوم 6 poll LZ,‏ مزل عن 
إنحابيات وسلبيات المهدية . 

ولعل ذلك هو ما دفم كثيرا من المؤلفين السودانيين الاهتام 
بدراسة lsd!‏ في vA‏ التاسم عشر ©» peal,‏ مدراسة المبدية 
الجديدة في القرن العشرين 6 مثل : الدكتور جعفر مد علي Oca‏ 
والبروفسير جمد عر بشير > والدڪتور ميد إبراهم أبو gle‏ .. 
وبدراسة الحركات العنصرية والديئية Ay‏ على مشارف القرن الحادي 
والعشسرين . 

إن دراسة wb‏ السودارى في القرنين التاسع pte‏ والعشمرين 
تزخر بالدروس nally‏ » وتدل TVs‏ واضه_ة على أن bw‏ لن 


تحظى بالاستقرار OLN,‏ والرفاهية 4 إلا في ظل Ubi scat‏ 
الح دة ل وصيادة al lull, plas‏ وان المواطنين oe‏ بل. كاقة 
بني البشر . 


هري رياش 
الخرطوم — ۱۹۹۳ 


الباب الرول 


السودان عشية الثورة 


عقب حفر BLE‏ السويس « ۱۸0١‏ -- 159 »2 © وبغرض السبطرة 
على أقطار شرق أفريقيا الواقعة جنوب السودان * ازداد اهام بريطانيا 
لاحتلال السودان . 

مها يكن » فقد كان السودان يضم لمم مصر بإعتباره جزماً من 
الأميراطورية المثانية . ولا كانت بريطانيا عازفة عن gad‏ ركا 
ومصر .. فقد أخفت رغيتبا في السطرة على السودان تحت 
ستار الادعاء بأنها راغبة في مساعدة pee‏ على محارية جارة 
الرقيئق . 

Gh,‏ أا ope‏ بمثة عسكرية ۱۸٦۹ ple‏ 2 لاستكشاف 
الاستوائسة ومناطق السدود » تحت لواء العلم Cg pall‏ وبقيسادة 


١١ 


بريطانية » على رأسها موثيل هوايت بيكر . وم يقع الاختيار 
عليه مصادفة بأي حال من الأحوال . 

فقد كان بكر هو الذي اكتشف أعالي fal‏ خلال vary‏ - 
6 .. كا اكتشف محيرة M’Woutan N’Zige‏ التي أطلق عليبا 
امم « اليرت نيائز > . 

وأكد ob‏ بحيرة فكتوريا متصة بالثيل الأببض بمجرى مالي .. 
واستطاع Ky‏ خلال أسفاره » أن يكتشف مجرى الثيل الأببض فيا 
بين غوند كرو ودوقيلي . 

fy‏ يكن من العسير الاتصال الخديوي اسماعيل للموافقة على تعبين 
بيكر رئيس] .. فقد رافق أمير وياز خلال زيارته في أواخر العام 
5 لدى الاحتفال بافتتاح قناة السويس . والحتى أن أمير وياز هو 
الذي أودى الخديري اسماعيل يأن يلكون Ry‏ رئيس) للبعثة . وأفصح 
بيكر نفسه عن نايا البعثة بوضوح إذ قال : 

( إت اهتامي الرئيسي * هو العمل لمصلحة مصر »> وأن أويد 
وأعضد في ذات الوقت نفوذ بريطانيا . 
وقد توفي وهو على Jal‏ أن تستولي بريطاتيا على الخرطوم OY‏ 


مح جه صم وجوه coc com me‏ مجح صو و م e sme‏ 


M. Abbas, The Sudan Question, New York; )١( 
1952 - P. 34. 


١ 


,25,65 البعثة من ٠٠م‏ فن ope‏ المشاة وسلاح الفرسارن 
والمدفممة 8 

وأبحرت البءثة على ظبر أسطول من ست سفن ULE‏ » وسيعة 
مراكب شراعبة من الخرطوم في العام ٠۸۷١‏ ووصلت إلى غوندكرو 
في إبريل vavy‏ 

وما ليث أن نشبت معركة حامية الوطيس بين تجار الرقيق وقوات 
yet‏ ¢ وكان pall‏ متمادلاً وان الفردةين 2 

وحدث of‏ قامت بعض القبائل النياية Cobh‏ التي نهب الجنود 
oy pall‏ أبقارها من قبل © واسةولوا على OLE‏ من الذرة © بتأييد 
تجار الرقيق . | 

ووصل بيكر إلى مازندي عاسمة يرنيورو في أيريل ۱۸۷۲ © ثم 
تقدم ds . Lye‏ وتردد في إنشاء Lt‏ مصرية في بوندورو § ووعد 
ol ELE USL‏ السلطة المصرية تعمل على مقايضة سن الفمل لدى 
في مواجبة بيككر . 


فقد س مجو على القرات pall‏ 1 دون انذار بالحرب » phot dy‏ 


R. A. Hill, Egypt in the Sudan, 1820- 1881, )١( 
London, 1959, p 136. 


ول 


هجومه عن أضرار تذكر » فقام بيكر باشمال النيران في مازندي 
doy‏ مسر (e‏ يعيداً عنما . 

وبعد محادثات فاشلة مم موكسا — Mutesa‏ حا ٤‏ بوغندا © غادر 
Ke‏ غوند كرو إلى القاهرة في أبريل ۸۷۳ © را وراءه عمد يك 
رؤوف Lot‏ عنه cal,‏ تكاليف البعثة التي تحملت بها الحكومة 
المصرية AST‏ بن yale‏ جنيه مصري ؛ وإن كانت نتائجها ضئية الأثر > 
إذ م تفلح إلا في إقامة عحطات خارحية في التوفيقية وفانتكو وفويرا 
على شاطىء fal‏ الأبض »> وسط أفراد القبائل النيلية *2 الذين م 
yale 15,5,‏ 2 كا كان عليه الحال من قبل 2 يل كانوا معسادين 
Le Koll‏ المصرية 

وم تقم البعثة بالغاء تجارة الرئيق يطبيعة الحال 6 كا لم تنصرف 
نمتها وقنئد إلى ثيه من ذلك .. بل تقدمت صوب الجنوب إلى؛ أن 
وصلت قرب بحيرة البرت نياتزا . | 

وفشل Ke‏ في تنفيل ما كانت تنوقمه منه الدوائر البريطانية 
الاستمارية * كا أنه لم Gad‏ ما كان الخديوي مؤملا في ت#قيقه . ولم 
يكن افتخاره باضافة مساحات واسعة لاسودان Go‏ الحدود الاستوائية 
إلا تشدة) . 

ومع ذلك *قام الخدوي إبسماعيل بتعيين بكر حا كما على الاستوائية 
التي ادعى بأنه استولى عليها .. 


ممما يكن » فلدى عودة بيككر من القاهرة إلى الاستوائية » لم يقم 


Y4 


يحكبا كا ينبفي . فقد ظل تجار الرقيق غير خاضمين للرقابة > كا 
كان عليه العبد من قبل > dy‏ يحد الجنود المصريون في أنفسهم الشجاعة 
الكافية ترك الحطات الخارجبة سما وراه محارية الرق »> Ge‏ لو كان 
ذلك على مرمى البصر منبا . 

وفضل عن did‏ فقد ساءت علاقات بيكر إلى حمد يعيد مم 
كباريجما . 

وما ci, ob‏ التفكير في إيحاد fle‏ بديل عن بيكر » 
اقترحت الدزائر الدبلوماسية البريطانية تعيين شارل جورج غردون 
۸۸١ - ۳۴ )‏ ) الذي نل شهرة واسعة. على أنه إداري استعماري 
حازم : 

فاقد شبد غردون حرب القرم وحصار .سباسبول . وحارب ضد 
القرات ؛ الصينية :فيا .بين . ١465‏ - :185 >2 : وكان. رئيس ليش المنتصرين 
ful‏ » في خلال عامي ۱۸١۳‏ | 1834 2 الذي سحت ترده تون 
Taupin‏ »> .وعاد:إلى بريطائيا Sule‏ لقب .فلك مار شال الممنوح له من 
أمبراطور الصين . 
aly) Gays‏ المؤرخ البريطاني ريتشاره .جراي > كاف الخديوي 
اسماعيل على استعداد quad‏ أحد الرعايا اليريطانيين خلفا لبيكر » 
وذلك لاعتيارات ديلوماسية"" . 


ieee 


R. Gray, A History of the Southern Sudan, )١( 
Oxford, 1961 
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والواقع by ol‏ اشا » رئيس وزراء مصر وقتئذ » هو الذي 
عرض Ley‏ على غردون منصب Tle‏ الاستوائية » وقبله غردون في 
settee‏ 14۷۳ . | 

dy‏ قبراير 4 > قايل غردورن الخديوي tle}‏ الذي قام 
باعطائه بعض الارشادات لتنفيذها قبل سفره » ولكن ما أسرع أن 
غادر غردوت القاهرة فوصل الخرطوم في منتصف مارس ۱۸۷4 . 


ورافقه في سفره تسعة أشخاص من الأوروبيين لاحتلال أرفع المناصب 
الادارية » des‏ رأسهم رومولو جسي الذي قعرف عليه غردون لأول 
مرة خلال حرب الةرم © وشابي لونج وهو أمريكي الجنسية © وإدواره 
شنيزر الطبيب GUY‏ » والياس أمين باشا . 

وقام غردرن خلال حكه للاستواثيه » بتخفيرض الكيات المستوردة 
من الأسلحة » ووضع نظاما لكي تحتكر الحمكومة يسع وشراء سن 
ual‏ . وقام يحل أضخم قوات البازنقر ؛ الذين كانوا يعماون مرتزقة 
لدى تجار الرقيق في مقابل ممين » chs‏ في وضم يعض القيود 
على تحارة الرقءق في الناطتى الخاضعة للقوات المرابطة في الحطات 
الخارجية . 

bp‏ يكن 2 ففي المناطق النائية » “Yb‏ تجار سن الفلى والرقيق 
hice‏ بفرق مساحة * فاقت أعدادها كثيرا قوات الجيش المصري 
التري . 


وأتصب . اهتام غردون ص إنشاء wlhs‏ شخارصة جديدة وتعزيز 
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الحطات القديمة . 

aly des‏ 4 ۰ كتب تقريراً 358 ai‏ أن هناك pl‏ عشرة 
Lae‏ خارجيه حكوممة واقعة بين فم نهر السوباط والشواطىء الثمالية 
وفوريرا . 

واتخذ غردون Lal‏ أولى ol bd!‏ اتنظم الادارة بالمديرية . وقسمت 
المنطة: حول الحطات الخارجمة إلى مراكز صغيرة 2 عين فيها مسؤرلون 
أمام المدير . 

cal pall عملوا على #صيل‎ gill 2 المرظفون من الداقة‎ A! ob, 
والمحافظة على النظام وشراء سن الفيل » كا قاموا أحيانا بالفصل في‎ 
. التضايا بومغيم قضاء علين أو شعبيين‎ 

وبالنظر لا استقر في ذهن غردون من جراء تجربة بكر » حاول 
غردون أن يتفق بطربقة أو أخرى مع قبائل الباري والمكركه 
والمادي والاڈولی 5 ds‏ دمل J ARTS‏ مواحبة دولة يوندورو ٤‏ وقصد 
بوجه عام اتباع الوسائل السامية لكي يعقرف موتا Fle‏ بوغندا 
راطا دصر . 


لكل tal » Alls‏ غردون i‏ مصرية ص حدرء من أرض بونمورو 
وبوغندا ٤‏ على يعد ° ميلا من رة فكتورا © عن dared wy’‏ 
ibe‏ خارجة في نمام اجر Niamnyango‏ على نېر سومرست © باقصى 


(¥) Aull دولة‎ “yy 


الجنوب . 

وكانت السلطات الحلية تقوم بالاستيلاء على أيقار القبائل النيلية 
والدرة Jail ors‏ بواسطة القوات المسلصة .. وءق وحدت مغنارضة 
من الأشخاص » قامت Sleek‏ الثيران في القرية وزأخذ العشور من الةرويين 
اتبديد القرى انمجاررة . 

وام تطاع الرحالة الرومي ف. ف. Yunker ge‏ ¢« ننظرء 
5 ‘ رواية مأ ewls‏ حوب السودان J‏ العام YAYY‏ 
cv) al 5%‏ : 

(وحدت قبائل دید sell‏ كو والجور وغيره_ا على Ble‏ ؤقد 

الاسنقلال .. بل أشعرفوا على اللاك 2 في سين أن كلا من 

در اينفررث وهاملن وبتريك ye‏ سعداء مشاهدة ظراهر الطبيعة 

والحماة البدائية ) . 


واستطرد حونکر UWE‏ : 
rely.)‏ درنکا حانقی .الذين لاذوا بالاختفاء :في زرائبهم ¢ 


sete ene ens ee e e e n on 


R. Hill, Egypt in the Sudan; 1820-1881, )ا(‎ 
p. 139 


V. V- Yunker, Puteshestivya pe Africa (1877- (+) 
1878 - 1879 - 1886 ), Moskoa 1949, p 132. 
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على المرب وترك أبقارهم ott‏ رعاة 2 وذلك OF‏ الذربيين 
الذرن كانوا مسلحين على نحو أفشل ٠‏ امتطاعوا اخضاع الزنوج 
الذين غنموا الآلاف من أبقارهم © وأخذوا لاحبارم على حصد 
الذرة في مقابل الميش الكفاف . ولا يكاد يرقم A par‏ على بقرة 
في حين أن GYT‏ الأبقار كانت تشاهد في المراعي الخضراء 
من قبل . 

و سمح الجزويمون للأعداء الاستيلاء على أجران الذرة دون 
مقأومة » لكنوم حاولوا Page‏ المرب بابقارهم . 

وفزع الأهالي لدى مشاهدة اثنين أو UW‏ صرعى من طلقات 
الرصاص » ومن مماع أصواتها الداوية » مخلفين وراءهم الآبقار ‏ 
لاصوص . وأضحت الأبقار التي تركت وراءهم غنائم سائغة LON‏ 


والساطات الحربية هي التي دأبت عادة على شن مثل هذه الجلات 
على الأراضي الآمنة للهواطنين الافريقيين . وهناك قواعد صارمة لتقسم 
الغنائم على الحاربين .. « فقد كان الماعز يترك للجنود » وتلم الأبقار 
لجبة الادارة في المديريه » . 


ot أن مساحات شاسعة‎ ) : oda یکن من ال استغرب 6 والحال‎ ds 
> انتشار المجاعات والأمراض‎ Guns أفريقيا الوسطى » أضحت مقفرة‎ 


0ك 


Ibid pp. 128-129: (00) 
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وشرعث بريطانيا أثناء عمليات التوسع في جذوب السودان » في 
نشمر ضروب من العمران في أرجاء كردفان وسلطنة دارفور المستقلة 
Ut‏ المجاررة لما.. وتقع كردفان على ملتقى الطرق التي تصل غرب 
التارة المناظق الشمالمة والمناظق الاستوائية للغنية . 


وكان yb.‏ دارفور على de‏ بالخاطر التي هددتهم من جيرانهم 
pal‏ 5 منذ فتح st‏ علي باشا ole A)‏ » ومع ذاك wii‏ ظلت 
القوافل الحمة بسن hall‏ وريش النعمام والصمغ والرقيق »2 تمر من 
دارفور عبر كردفان » متحبة إلى المحدود الجنوبية pol‏ © في سلام ؛ 
كا كان عليه العبد من بل 2 منذ gad‏ الزمان . 

Gy‏ السبعينات من القرن التاسع pte‏ ألحت بريطانيا على أن 
تقرم مصر بتغيير اتحاهبا الودي حمال دارفور . ومن مم دفو ا 


cu‏ السودان لوقف مرور Lola Jil all‏ م دارفور ومصادرة الرقىق 


واستقر رأي الخديري على عدم موالاة العداء pw‏ الزبير » بل قام 
وتعميله وكملا للحا £ على المديرية . 

ولا شي ساطان دارفور al‏ يقرم الخدږي يهجوم عليه » دعم 
الحدود الجنوبية لمسلطلته بمزيد من القوات الحربية .. واصتطاح الزبير 
باشا » الذي لم يكن يتوقع عوذا من الخرطوم » أن هزم قوات دارفور 
في أكتوبر ۱۸۷۳ > ately‏ على عاصمتما الفاشر . 


Ye 


وبالنظر الى هم ساطنة دارفور إلى متلكات الخديري 2 رغب الزبير 
في أن يعين حاكما لدارفور > ومن ثم سافر إلى القاهرة “ لكنه 
ححز هناك تحت ستار أعذار متباينة متضاربة ؟ وم يسمح له بالعودة 
إلى السودان . 

وشرعت Lilly,‏ » في ذات الوقت »> في اتخاذ oly‏ تمكنها من 
احتلال poe‏ » بل واحتلال السودان أيضاً . 


وبالنظر إلى شح المواد الخام في بريطانياء تم التفكير في wl‏ 
أصبح pan‏ مصدراً لتصدير التطن والصوف لسد احتياجات المصانع 
البريطانية . 

وفضلا عن ذلك > أرادت بريطانيا السيطرة على الأراضي الواقعة 
على جاني قناة السويس + المملوكة اشركة فرنسية > واحتفل بافتتاحها 
في ١454‏ 2 اوضع أقدام بريطانيا على الظريق المد من البحر الأبيض 
المتوسط إلى سواحل المند وشرق أفريقيا . وهيأت الظروف التي تم 
Lad‏ حفر BL‏ السويس إمكانية تنفيذ الخطط البريظانية . 


فلقد أثقلت ميزانية مصر بمعظم نفقات حفر القناة بأكثر مها 
تحملتة الشركه . وتعين على الوالى Stall‏ 2 والخديري إسماعيل الاجوء 
إلى الاققراض من المصارف الأجنببة » التي قدمت قروضها بيفرائد بجحفة 
باهظة . ومن ثم استطاعت الصارف والشركات الصناعية البريطانية 
والفرنسية اختراق همكل الاقتصاه ااصري تدريحبا >2 ge‏ أضحى 
ئن أسكثر فأكثر > من جراء عبء الوفضاء يأصل الدين وفوائده 
المرهقة . 


۲١ 


vave يخفف الخديري أعباء الديرن المتزاكئة » باع في الغام‎ FI, 
ية 3 شركة قناأة السودس ¢ وهي‎ pall La Koel كة‎ shall ero 
للت كارمة‎ al الشركة . وتم‎ or! got من‎ J to تشکل‎ 
البريطانية بمبلغ أربعة ملابين من الجنيبات » ومع ذلك ل يؤد اليم‎ 
.. إلى الغرض المنشود من فيض أعماء الديون‎ 

فقد بلغ جموع الديرن على مصر2 في العام ۱۸۷١‏ أربعة وتسعين 
للوقاء بها . 

واشبزت الدول الأوروبية dle‏ افلاس og gubl‏ 6 فا خضمت. مهدر 

ds‏ العام VAVA‏ وافق الخديوي على أن تشكل لكاو pat Ia‏ من 
وزراء أجانب by LU,‏ بإثا » الذي كان Le‏ لرأس الال 
الأوروبي 5 

وعين السير ريفرز ويلسون وزرا للمالية » وكات هو الحرك الفملي 
لشؤوت الوزارة lapel‏ .. كا عين مسر path‏ وزرا EES‏ 
Ushio‏ . 

وأشعت مصر بذلك أكثر اعتادا على الدول الأوروبة ل وبوجنه 

5 صمح البريطائيون حكام وسادة مصر 4 اتحموا صوب. السودان‎ Uy 


وأضحى غردون منذ Fle vavy‏ عموم الاستوائية . 


vy 


وحاول المؤرخوت البريطادون تحنب إآرة السائل السماسسة 
والاقتصادية الخطيرة التى ind‏ فيا يبدو لأرل وهلة مسؤولة عن الوضم 
الشاذ لبلاد شاسعة واسعة الأظراف ©» خاضعة pol‏ 2 لكن حا كما 
الفملي بريطالي . 
تكون: om‏ من. المصادقات وتعذر قموله کسدب old ci‏ الأخوز 
والأحداث ae‏ 

فبل كان مصادفة أن قابل غردون > رئيس وزراء بريطانيا في 
السقارة البريطانية في استانبول © قبل تعبينه حاكا على الاستوائية 
بواسطة الخدوي [ ماعل“ ؟ 

وهل كان مصادقة أن عرض عليه الخديوي إسماعيل منصب fle‏ 
عوم الاستوائية عندما أبدى غردون LES‏ في أن يكون الرجل الذي 
ينفذ 3 يتم نصح الصددقين اللذين قاياما لدى عو dio‏ لبريطانيا Anas‏ 


انتہاء ape‏ في الاستوائية ؟2 ؟ 


وهل كان مصادقة. wl‏ قام غزدون cas‏ أن أصبح سام موم 


M. Shibeika, The Independent Sudan, New )١( 
York, 1959, p 27 


R. Hill, Egypt In The Sudan, 1820 - 1881, )١( 
p 144 


ry 


السودان » بطرد كبار الموظفين Gu pall‏ والسودانيين لكي يمين بدلا 
عنہم رجالا كنوا محل ثقته ؟ 
من الواضح أنه كات هناك شيء AST‏ من إدعاء المصادفة » ذلك أنه 

بالنظر إلى خضوع شورن UU poe‏ لبريطانيا 6 كان الخدهوي خاضعاً 
يدوره لها » وما كان أمامه غير قبول الشخص الذي اقترحت تعبينه 
حاك] Lhe‏ للسودان © على الرغم من ادراكه التام بان ذلك eng‏ 
الفرصة لبريطانيا لحم السودان من غير رقابة من انيه 6 من الناحية 
العملية . 

daly‏ ما تحمل الاشارة اليه في هذا الجال أنه لم تبرم اتفاقية بين 
مصر وبريطانيا إلا في أغسطس \AVY‏ ° وكان ذلك لحارية تمارة 

ونص 3 الاتفاقمة عل al‏ عب أن يم الحظر 1 3 معاد لا 
يحارز ٠۸۸4‏ وترك لغردون الساطة في تنفيذ ذلك ۽ بل أعطي 
Cay gat‏ مطلة] في هذا الأمر» ومن ثم" كان قادرا على إلشاء قوات 
مسلحة وفق مشيئته © لحارية المتهردين على سلطته ATT‏ من امجامسه 
بحاربة تجارة الرقيق . 


ومن ثم“ أضحى غردون ديكناتوراً مطلق السلطة والاختصاص 
والتمرف '. واحتل المناصب الكبرى عدد من الأرروبيين » معظمهم 
من عملوا تحت إمرة غردون 1ا كان (Fle‏ على مدبرية الاسةوائية . 


فلقد عين أمين انا عاك عل الاستوائية 1 رسك (Fle wer‏ 


۲4 


على كردفان . وقرانك لبتون حاكاً على بحر الغزال .. وظل 
فرئر مونز ذقور 4 الذي سيق تعييته في العام vay‏ > حا على 
oe‏ 37 

وعين جمقار مفتشاً لمصلحة البريد والبرق .. وعين ررداف سلاطين 
guy‏ الجنسية » (FL‏ على sable‏ .. وقد سبتى أن النحق يخدمة 
حكومة السودان مفتشا لاضرائب في ۱۸۷١‏ ؛ وخضم كبار المرظفين 
لشوكة ونفوذ بريطانما في أداء lel‏ مم رتصرفاهم : 
ولا كان الخديري قد نظر إلى السودات باعتياره Vries‏ الابرادات 
للوفاء يقروضه UT NAY‏ > فقد ازدادت أعباء الضرائب على أهالي 
السودان » US‏ ترا AT‏ الديون على خزينة pas‏ . 


وقد أرسلت إلى الخديوي حصي الضرائب التي جعت من الأهالي 
في عام ۱۸۷۴ بواسطة إمصاعيل بإشا أيوب 2 dle‏ عوم السودان » 
وداغت (slay‏ ملدوث Mt Anno‏ واسدولى gat‏ الفمرائب gach!‏ 
على ما عائل ذلك المبلغ تقريبا . 

وأضحت البلاد على حافة الافلاس الالي . واستنزفت موارد الدولة 
من > ol‏ التكاليف والنذقات الماهظة dyad‏ الاحتلال ورحال الادارة 
car pall‏ » وكان الخصم المنتظم على حساب خزيئة مصر © TSN‏ بنوه 


M. Percy, The Sudan Iu Evolution, London (۱) 
1921 p 3 ١ 


Ye 


olds all‏ شموعاً وتضخما:. 

وفي العام 7 أضحى السودان مدينا أصر بلغ PV‏ 
جنيه 2١‏ . واستخدمت القوات الحربية 6 مرة أخرى لتخصيل 
الضرائب . 

ودل" الفاض الضرائب المتحصلة 3 على مدى تماوز الضرائب 
إمكانات المواطنين للوفاء بها . 
(ate ray‏ إن Lin yee‏ .. کا الخفضت حص الضرائب على قبية 
الحباتية من Que via‏ إلى Mace ۲٠۵‏ 

وتجنب AS‏ ملاك الأراضي في وسط البلاد» وتجار الرقيق في 
الجنوب » دقع الشرائب عن طريق تقدم الرشارى . 

بيد. أن إفقار أهالي البلاد لم يكن يعزى لاضرائب وحدها © فلقد 
aol‏ الأهالي على زراعة قصب السكر والقطن - وهو الحصول الرئيسي 
للتصدير بالنسبة pal‏ — بدلا عن زراعة الذرة » وهي الغذاء الرثيسي 
لدواطئين 8 jel,‏ الي دقعت اللنتحين كانت منهفضة للغاية » وحعدث 


E. Crimer, Modern Egypt, London. 1908 (1) 
p 350 


H. iA. Mac Michael, The Tribes of Northerm (+) 
and Central Kordofan, Cambridge. 1921, p 171 
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5 مواد الطعام‎ 3 yolks 

فدفمت الاضطيادات الأنرياء من ملاك الأراضي إلى هجر مقارثم ؟ 
ومن ثم أضحت الأراضي الخصيبة على ضفتي النيل التي كانت خضيراء » 
أراضي قاحلة dad ds ae‏ القرى مأهولة بالسكان ¢ واتهار نظام 
الري Melia‏ 

ob Uy‏ ذلك كذلك ء فقد بدت الدلائل على وحود انتفاضات 
lias‏ في سق أرحاء > ٠‏ 

ففي بالالم١ا‏ ° und y‏ انتفاضات في مديرية دارؤرر التي غیت geal‏ ‘ 
على ما سبتى ذكره . فلقد ترد الأهالي بقيادة Cagle‏ القريب 
والصديق الحم لسلطان دارفور . وامةتسدت حر كات الثمرد ف معظم 
أرجاء المدبرية . 

وقي يونيو AVY‏ قام غردون بشن هجوم شرس مجح في لخاد 
deb‏ التمرد هناك . 

واشتعل ليب السخط أيضا في محر الغزال في مواجية الاداربين 
cas pall‏ المستبدين . 

VAVA ds‏ حدث ترد Jide‏ في دارقور balay‏ سليارن “ وهو 
ابن الزيير eb‏ 


A. 8١ Theobold, The Mahdia, London, 1951, 40( 
pp 25 - 26 


¥ 


وظلت المناوشات واللمعارك مستمرة Cy‏ وبين قوات UKE‏ خلال 
gst‏ من عامين » واستطاعت قواته صد الحجيات الحكومية المتوالية » 
gis‏ حظيت بأعداد متزايدة من الجنود الذين أر ساوا من الخرطوم © 
للمشار كة في القتال . 

ول تخفت rh‏ الحرب إلا في أواخر 66 © وهرب كثير عن 
ودود سلمان الزبير عام VAAe‏ . واضدر غُردون أمراً بإعدام سليارن 
ears‏ قواده للکہ ار ۰ 

blll لامتداد اشعال حركات التمرد ‘ قرر غردون عزل‎ TF 
. في الجنوب‎ lease التي لم تتم‎ 

وأرسل قوات مسلحة تحت ستار مراقية تحارة Gal‏ بالمناطق 
النملية ‘ وتم Ja‏ الأرقاء والأملحة واا ات يطردق oe‏ . 

وقام phe) Cal‏ التجارة بين الأبيض والجنوب) . وهو أمر 
pal‏ بمصالح UE‏ المواطنين ؛ فضا عن القبائل الرحل db‏ جذوب 
کردفارت ودارفور ¢ لعدم استطاعةهم J peat!‏ على الذرة م المناطق 
الزراعية . 


وساد الاعتقاد بأن طى القوات الحربية Litt‏ أمر غردوت 6 وإعدام 


R, Slatin; Fire and Sword in the Sudan; «(1) 
London - New York. 1896. p 40 


YA 


, من HE‏ أمره ء وامتلاأت السجون » وأضحت البلاد تحت سلطة 
كتاتورية عسكرية . 

بيد أنه كان لأهالي السودان هدف مشترك > هو تحرير البلاد من 
هة الاستمار البريطاني البفيض 2 والح FA‏ المصري ااسكند على 
مالم كبار ملاك الأراضي . 

ولقد تولى قبادة الحركة الوطنية قائد يدعى عمد أحمد عبدالل . 
ولد ual ue‏ ن عمدالله في حوالي ١84+‏ يحزيرة لمب بالقرب من 
قلا 4 وهو يت٥مي‏ إلى قمملة ٠. asta!‏ 

وكان والده يعمل في صناعة المراكب الشراعية » bey‏ الفرصة 
مد أحمد للامسة شقاء ومعانة الفقراء من قبر وظلم الأغنياء والحكام > 
صحبه والده في UZ Gols‏ من السودان . 

وما توفي والده » التحق يخلوة في بريز » فبرزت وتات مواهبه منذ 
سغر في حفظ القرآن . 

وغادر IS art A‏ إلى أم درمأن > Cue‏ أ كل تعليمه في الخلوة 
ى يدي أستاذه وشيخه المشبور عمد شريف وتعلم عمد أحمد كثيراً 
A‏ تحاريه الخاصة واتصالاته يعدد o AS‏ الناس , 


Colonel Gordon in Central Africa; Ed: by ©. )١( 
B. Hill; London; 1881; p 294 


۴۹ 


وقي العام 14901 » استقر في جزيرة OW‏ حيث اعترف يه شيضا . 
وكان Ca Cubs‏ وواعظاً موهوبا “ Lele‏ لحرب الكفار غير ااؤمتن 
بالاسلام . وجذبت تعاليمه كثيراً من الأفراد 2 وما لبث أرد_ كار 
عدد أنصاره > فجاهر بأنه المبدي الننظر > فأضحى عبوب) أصكثر 
فأكثر . 

وتككون جيش المبدية المتمره من فقراء المزارعين المستغلين وأفراد 
القبائل الرحل والمحرفين والأرقاه.. أما GLO‏ ملاك الأراضي الزراعية 
والتحاز » فقد ناصيوا الممدية العداء في عمدها الاكر 4 ثم سماولوا 
الاستفادة من انتصاراتها لكي يضمنوا السيطرة على زمام الأمور 
في البلاه . 


5-5 


الباب الثاني 


اولى انتصارات حركة التحرر 
في شرق السودان 


ا يكن :السودان :هو القطر الوحيد الذي york‏ عن 'التحرر » فقد 
سادت حركات التحرر الوطني سميم أرجاء وادي النيل في أواخر :القرن 
التاسع عشير > ويعتير المصريرن أول من عارض الحم البريطاني . 

.وظل السير ريفرز ويلسون 6 وزير ا مالية في وزارة eb bd‏ 
3 أغسطس ۸ - دائب الضغط على 'المكرمة لتوفير مصادر جديدة 
الدغل اقابة المطاليات المتكررة المضطردة للدائنين البريطانيين للوقاء 
بالدون المستحقة . 

وعاق الأهالي ‘ :ومعظموم من 'الفلاحين شظف العدش من ole‏ 


۳۹ 


هذه السياسة المجحفة . 

وأضحى jad‏ الضرائب والمقرضين والسماسرة والتجار الجشعين اليد 
العلا والسيطرة التامة على الريف 

وتم ت#صمص ثلث إبرادات الدولة لسد احشاحات البلاد » وخصص 
ثلا الارادات للوفاء بالقروض الأجنبية . 

وازداد بط الجادهير .. ds‏ أبريل vaya‏ أقال الخدوي إمماعيل 
وزارة فوبار شا .. 

ورداً على هذا الاجراء ؛ Lily cud se‏ وفرذسا 2 الوالي المئاني 
على عزل cle] es gad!‏ > لكي يحل de‏ ابنه توفيق . وتم GIF and‏ 
خديريا على مصر في پونيو ۱۸۷۹ . 

ds‏ مددمبر ۱۸۸۱ ciel‏ العراببون بوزارة رياض اشا الي شكلبا 
توقيتق إعتبارها أداة لتنقيذ السياسة البريطانية صر . 

ds‏ فبراير ۲ شكلت وزارة جديدة ءصر تضمنت عناصر وطئية 
تولى ale yi‏ قائد الحركة الوطتية “وزارة الحرهية . 

طالب O goal yall‏ الخدبوي بأصدار دسدور dade‏ ل sole},‏ تنطم 
اليش » و تر بر البلاد من السمطرة lace Ti‏ ¢ وتقسمد حقوق الأراك في 
تملك الأراضي واستغلال مياه النيل 

وانقسمت مهدر إلى 5 Crk‏ فم الفريق النقدمي الأرري قوى 
الفلاحين والجنوذ وأبناء الطبقة الوسطى وصفوة Aaa‏ التقدميين . 
وتم الفريق الرجحي كيار ملاك الأراضي ورال الدين ¢ والجرحدوازية 


۲ 


المستفلة . 

ولما خشيت بريطانما وفرنسا انتشار لواه الحركة الوطنية في أرجاء 
yeaa‏ ¢ أرسلت إلى مصر أساط.ل برية ونحرية . 

وني ۱۱ \AAY ay‏ “أطلق الأسطول all‏ يطاني ol‏ مدافمه على 
الاسكندرية. واحتلت القوات البريطانية الاسكندرية بعد أسبوع من 
دلك التاريخ . 

وانحاز Gay‏ الذي كان لا يزال مقيم] بالأسكندرية » إلى جائب 
البريطانيين . وأعلن أن gle‏ متمرد على رأس الدولة . 

وشکلت أجهزة جديدة للدولة في القاهرة ٤‏ على رأسها eye yaad! pid!‏ 

٠ aut! والمجاس‎ 

وتولى عرابي باشا قيادة القوات الحربية الثورية ؛ بيد أن الجيش كان 
ضميف ney gill‏ مدرب تدريباً Gib‏ . 

وفي ذات الوقت * قام كبار الرأسماليين وملاك الأراضي يتأييد 
البريطانيين دوك Shand‏ أو shine‏ ¢ أو قاموا بذلك في مکو من وراء 
ستار oF s‏ أعضاء المحاس yaad‏ ص إلى الاصرار على حرورة التسلم 
وعدم موالاة المرب في مواجبة الغزاة . 

ola coli,‏ البريطانية gl‏ نزات سور dane‏ والاسماعيلية في 
المداية ‘ باحتلال القاهرة ‘ وهرعءدت قوات عرابي Jali 1ad ya d‏ الكبير 
في ۳ Jette‏ ۱۸۸۲ 


وقيض على قادة التمرد » وفرض على مصر أن تدفع مبلغ تسعة 


)۳( all دولة‎ rr 


ملايين من الجنيبات لبريطانيا . 

وشكلت حكومة رحصية موالية ٠ Uses‏ ومن ثم أضحت yaaa‏ 
مستممرة بربطانية » ولكن يريظانيا توددت في Ue‏ على نحو سافر > 
ومن ثم ظات Lge Gey‏ من الأمبراطوريةالمثانية .. 

وظل القنصل العام البريطاني كرومر وهورست AES y‏ يحكرن 
مصر عساعدة قرات الاحتلال . واتبهوا سماسة جعلت اقتمناديات مصر 
خاضعة اصالح بريطانيا العظمى . 

وظلت مصر تقامي من قلاقل سياسية UI‏ الأثر والخطر al‏ أريم 
سنؤات امثدت ما بين ٩۸۸۲۲۰ - VAYS:‏ 

وڻار Jail gels ok.‏ في مواحبة الامبريالمين البريطانيين وملا 
الأراضي السيطرين على الحم يمصر. بيد أن الحركة 'البرابية لم تتحد 
مع الحركة المهدية ا كان 2K‏ البريطانيون . 

Uy.‏ كانت الجركة ؛العرابية .مترددة بين الولاء للشعب والولاء اطغمة 
حاكنة خائنة اصالح 'الشعب >“ تتكرن CLL‏ من كبار .ملاك الأراغي.» 
القرات البريطانية . 

وعم dlls‏ ف فإن cle gle T=‏ :هال النضوج «معردكة المبدية 
وةقويتما . 

وشن عمد ur!‏ المودي حريا لا هوادة قمها 3 ole? ect‏ البلاد 
ضد الحم Stl‏ المصري > لما .جد المناخ السئامي صاطا » فقد .انتشر 


rg 


لحمب الستفط في صفوف الجاهير السوداننة 6 وكانت مصر تمر بأوضاع 
ثورية -» وظلت “القوات AWAY‏ والمصرية في السودان في موقف 
لا تحسد عليه » ]3 كانت قرات الاحتلال yall‏ 4 نان مم 
الحركة الحبادية . 

وازداد sus‏ ا)ژيدين للشركة ' yall‏ . 

وقي أغسدطس VAAN‏ أعلن میں al unl‏ الميدي المنتظر . وطلب 
من أتباعه OF‏ نتوحدوا للجباد 15 الغزاة البريطانيين والأتراك the pally‏ 
وقال of,‏ كل الناس متساوون أمام الله .. وطالب إلغاء الضرائب 
الجائرة .غير العتمة . 


ay‏ أن المدف الرئسي من ذلك كل هو حجري السودارن من 
السدظرة Cae‏ لأنه يحب على الملمين أن كوا الأقطسار المسامة 
پأنفسېم . 

وانتشر أتباح الميدية في 'شتى الأفالم 'القريبة والنائية لتوحيد 
sgh‏ تحت زاية المبدي الجديد © الذي شن الجباد المقدس Mad‏ 
الكفار . 

Uy‏ ترددت على أسماع gab tl‏ دعوة المودي للحهاد » أرسل رؤوف 
يشا حادم السرودان.رسولا .إلى المهدي . بغفرض :ما أطلق علمه الفاوضة . 
ثم أرسل وؤوف :اشا الباخرة 'الاسماعيلية ».وى ظيرها ٠٠١‏ جندي » 
إلى جزيرة bl‏ للقبض على المهدي واحصاره إلى الخرطوم . وازل الجذرد 
لبلا بالحزيرة وانقسموا إلى فريقين » وهاجوا خيام gael‏ 


بيد أن أتياح :المبدي وبعض المرب هناك صدوا الجرم المفاجىء » 


fe 


٠. ؛ قتل معظم جنود الحكومة‎ Sula! بين‎ Lom معركة‎ dass 

وصمم المبدي على المجرة 6 إذ لم يعد يستشعر الطمأنينة للبقاء 
بالقرب من الخرطوم . 

وما ليث أن هاجر واستقر بالقرب من جبل قدير بمنطقة جبال 
الذويا ٠‏ حنوب کردفان » حيت os‏ دؤمل في كسب مزيد من الأنصار 
من القبائل الرحل . 

وواجه أنصاره كثيراً من المشاق والصموبات عندما استقروا في ذلك 
المكان الوعر . 

وم يكن لغير المبدي حصان لاركوب © dy‏ يتوقر لدى الصاربين 
أسلحة ارية » وكان الطمام شحيحاً . ومع ذلك أارت دعوة الحواه 
المية في نفوس كثير من المواطنين » وبوجه أخص الفقراء » واضطرد 
عدد الأنصار الماضمين لجموش المهدية AST‏ فأكثر . 

وقال عبدالله عمد أحد حواري gall‏ وخایفته بعد Sys‏ إنه في 
العبد الباكر لحركة المهدية تقاطر الئاس عليها تباء) لأنهم فقراء 
وتطاءوا إلى تأيمدها لصالحوم ل بيغا الأغنياء وءنسورو الال ٠‏ 
ايتعدرا عنما (. 

وعادت dH‏ التي أرسلت يقيادة عمد Lb‏ سعيد لتعقب المهدي » 
أدراجما كليمة حسيرة .. فلم تخاطر بوالاة السير » OF‏ الأنصار سبق 


R. Slaten. ص‎ 7 (00) 


أن غلوا السير إلى أصقاع ثئية . 

dy‏ أوائل ديسمير ١48١‏ > استشاط راشد يك 6 Fle‏ فاشوده 
Land‏ من جراء اتتشار حركة امهدية بسرعة فائقة 6 pools‏ أمراً 
Lesh‏ حملة من ٠٠١‏ جندي لحاربة لأبدي في قدير » لككن قوات Atel‏ 
e cand gf‏ هزعة نکراء عن طريق هجوم مقاحىء . 

وازداد المبدي زهو وفخشراً عقب انتصاره » كا زاد sue‏ المهاجرين 
المه في جيل قددر : 

وتلقی المودي من S39 yan‏ والخرطوم وسار دعوات امزيارة 
من OWS‏ الشغو فين fides sualel‏ و praise‏ 5 

وفي مارس VAAY‏ > أصبح عمد القادر اا Cals. (FI‏ لرؤوف 
بإشا . وما ليث أن وصل الما ك المام الجديد ؛ الذي تيز بالروح العملية 
Cae‏ يذكر . 

\e ds‏ مارس VAAY‏ * عادرت eset}‏ جل تأدسءة مكونة 
م oes‏ مقاتل 6 بقمادة iin y‏ اشا الشلالي ل مهاري المتمردين 3 
جبل قدير . 

وم يكن يرسف Ub‏ الشلالي يخشى أولئك الجوعى والمتعبين 
وأنصاف العراة » طلى حد تعي ير سلاطين © ولكن 'أنصناف العراة 
نصراً dated) Lab‏ . 


ry 


وذكر سلاطين في هذا onal‏ بأن سكان كردفان ودارقور © وهم 
ast‏ لفات Lai‏ © قد ابتبحوا ابتهاجا شديدا وهللوا لانتصار 
المدي 5 

وقد ترك كثير Pubs ope‏ متوحبين بصحبة زوجاتهم وأولادم صوب 
جبل قدير الانضام إلى جبوش الأنصار . 

وتجمع بعض المحاربين تحت إمرة قبادات مختارة من بين صفوفمم » 

cole,‏ القوات. العسكرية التركية والمصرية إلى وضع الخطط دقاعاً 
عن النفس . وا عبد القادر Loh‏ يتشييد تحصينات دفاعية في 
المدرلن الكبرى ot‏ وتقوقرت قواته بالناطق الريفة Law‏ وراء 
خباء هناك . 

و أضدر ت سلطات gel‏ طو ۴ اعلا يدفع yaa‏ لکل من ju‏ أحد 
المتمردين “ Lilly‏ عشر جنيها لكل من يقتل شيش “١‏ » لكن لم يكن 
لذلك صدى أو حدوی . 

وعلى الرغم من أن قوات المهدية ظلت في جبل قدير دون MAL‏ 
أي ترتيبات البجوم عن الفوات المصرية » إلا أنه مم ذلك وقعت 
معارك pt‏ مريرة 2 بين الأنصار والقوات be KH‏ في سائر 


F, R. Wingate, Ten Years Captivity in the (‘) 
Mandi’sCamp; ‘London 1892. م‎ 34 
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أرجاء القطر . 


ودارت رحى المعارك ge‏ سبتمبر ۹۸۸۲ لصالح القوات المهدية 
وحدها . وبذلت قرات الحكومة جيدها للاحتفاظ jhe gh‏ وسنار 
وكركوج . 

وانتضرت قوات المهدية على القوات الحكومية في إقلعم كردفان في 
كل من أصحاف وشات والطبارة وبر .. وبقيت بارا هي PLAN‏ 
الوحيد أمام غزو قوات البدي لاحتلال الأبيض »2 إذ ظلت كل من 
المدينتين الكتريين تخت سطرة الحكزمة . 

كان اهدي على رشك محاصرة الأبيض . 

وأعلنت رغبته في الحصار على نحو واسع الانتشار » وأبدت فصائل 
كثيرة من الجاهدين الرغبة في الانضمام إلى جيوشه .. ووقع الاختيار 
على “بركة' Gee‏ للنجمع “ وما لث أن حضر المبدي نفسه مم قواته 
الجرازة إل بركة . 

وقي ذات الوقت »2 كانت حامية الأبيض Kage‏ في تشديد تحصينات 
جديدة بناء على تعلبات سعود باشًا Tle‏ المدينة . 

وبدت الحفائر العميقة التي تمت كافية لصد جحافل الأعداء 2 ا 
بدت على نحو ممائل التحصينات والماني التي شيدتها الحكومة في 
وسط cad‏ . 

La أرسل ثلاثة من المندوبين‎ pail كان المبدي واثة] من‎ Uy 
. اللسلم » بل قام بشلق الرسل الثلاثة‎ ogee Gaby .. تسلم المذينة‎ 


۴ 


dy‏ أرائل سدتمار NAAY‏ © تحر کت قرات Sell‏ و پر کة صوب 
Lull‏ الماصرة 

كات تحت إمرة ادي Asi‏ من ۰۰۰۰ ٠. wis‏ 

وبدأت الماصفة VAAY Jesse A J‏ ° وانقسمت جوش ادي 
إلى قسمين . القسم الأصغر ملکون من ۱۰۰۰۰ مقاتل تقريما ‘ اتحه 
صوب الناحية الشرقية . 

والقسم الأكير بقيادة المودي شخصيا Al‏ صرب الجنوب الغربي . 

وتقدمت قرات gull‏ تقدما Cate‏ ' لکن صد هجومبا خلال يضم 
bes aS jal o wie‏ وفقد اهدي Addo‏ ¢ کا Law aa‏ من كبار قراده 
GYT,‏ من الجاهدين . ش 

وم ينجح Cal‏ هجوم قوات المودية في ١١‏ سبتمبر > ولا في ve‏ 
سيتمبر ۱۸۸۲ . وأصاب اهدي اليأس من اقتسام الأبيض على عجل » 
كا كان تومل ؛ ومن شم قرر أن AH eS‏ وأن حلب مزيداً 
من ‘Al‏ :هدن ee Val‏ قددر . 

وظل الحصار ee‏ بضعة oe!‏ 5 

واتل المجدي إحراءات صارمة لنم هریب الذرة 8 

وأصاب أهالي paul‏ قحط شديد لضآلة إمدادات الغذاء » وتضور 
آفر اد الحامية جوعس].. وانتشرت بيهم الأمراض الممدية » وامتلأت 
الطرقات يحنث الموقى + وصرعى المرب > الذين كانوا على شفا 
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اموت 3١‏ , 
وباءت بالفشل جيم الحاولات لجلب المساعدات من الخرطوم ؛ ذلك 
أن القرات التي أرسلت كانت تنفم إلى الأنصار مراراً TLRs,‏ أو 

تتم إبادتها قبل وصرها إلى الأبيض . 

dy‏ ه ١44+ sls‏ استسلمت حامية ارا > إذ طوقت #صار ضار 
dee‏ تطويق الأببض . 

وقامت قوات المهدية بأسر عدد WS‏ من الجنود © والاستبلاء على 
olf‏ كميرة من الأسلحة Shelly‏ . 

وما ليث أن وصلت أخبار سقوظ Lb‏ إلى أهالي الأبيض * وساد 
Ll‏ صفوف جنود حامية الأبيض » وقد Wylie‏ الأمرين من الجوع 
والمرض .. ويدا للسلطة هناك أنه لا جدوى من الهاومة . وقر 
كثشير من جنود الحامية من المدبنة .. وم خف الأهالي Paul‏ 
للأنصار الغزاة . 

وعقد قادة الجيش Cle‏ للحرب 2 فقرر قسالم المديئة للأنصار . 

وتعبد المبدي يعدم قتل الجنود والأهالي > dey‏ أفراد الحسامية 
أسلحتهم . وروی أحد الضماط المصريين ما شيده بقوله : 

( أننا لم نبد مقاومة “ول a?‏ أو جرح أحدمتا ) . 


J. Okrwalder. Ten Years Captivity in the (‘) 
Mandi’s Camp, London, 1862, p 34 
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واستولى الأنصار على غنائم كثيرة » من ينها ٠٠٠٠‏ بندقية و ه 
مدافم وعمازت Boge‏ بالمواد الغذائسة =e clad,‏ « فضا عن 
منقولات sl,‏ وسلم ملو alos iS‏ أو موظفين ومان 

وأعلن ٠ووخ‏ جندي $724( eel‏ سمحاربون تحت راية الأنصار . 

ولا يمتير الانتصار الباهر gap)‏ في واقعة Gaull‏ مشار الفخر 
قوسب ل دل asf yeas‏ أول جاح عظم لسماسئه 6 od‏ الأببض كانت 
Sian‏ للحكومة ومن أكير المدن بكردفان . 

واستولت قرات المبدية ية على Lae Rb gl‏ باعشيارها 500 
وتم القضاء على أي شيء أو أقر ينبىء على القبر والظل الأجني ٠.‏ 

sali‏ أحرقتث . Ina SH ly A et‏ والعقود التحارية والمحررات 
الرسمية والتعبدات .. 

وطيعت لأرل مرة عطبعة الححر » ملشورات وتعليات. المبدي ‘ 
باعتبارها. أساس التشريم. في المستقبل » بكيات كبيرة. لتوزيعهبا على 
سائر الأقالم.. 
الاجراءات GLIA,‏ للاعداد لخوض المعارك Baal)‏ . 

ds‏ ذات الوقت » وقعت حوادث سماسية خطديرة pat‏ . ققد 
أجبضت حركة التحرر الوطني التي قادها أحمد gle‏ باشا . وسيطرت 
القوات المريطانية. على دصر سمطرة ‘Lb‏ ومن ثم ةمي .3583 فرنسا» 
المنافسة' القدية لها في احتلال الماطقة . 


tf 


وعادت إلى تولي الحم وزارة شريف باشًا الرجعية . وما أن استشعر 
البريظانيون بالتخفف من عناء المقاومة المصرية » ge‏ أسرعوا للتصدي 
في وحشية لقاومة المهدية وأجمروا شريف Eb‏ على تحبيز حملة مكونة 
هن ٠٠٠٠١‏ جندي 4 على أن OHS‏ بقبادة بريطاني » يدعى هکس Lab‏ 
مم ثة الضباط البريطانيين . بيد أن حلة هكس فشلت فشا ذريما » 
إذ قضت علييا قوات المهدية بالقرب من الأبيض في edhe‏ 184487 . 

وانماز إلى قوات المودية دون ترده معظم الجدود المصريين المنأارين 
بالأفكار التحررية لاحركة العرابية . 

واكتسيت المهدية أنصار وأراضي جديدة رأسلحة ارية كثيرة 
عقب هزية قوات هكس . وسيطر المهديون على معظم مناطق البحر 
الأحمر ' وعلى مديريتي دارفور وكردفات وبعض المناطق في الجثرب . 


tf 


اهيار المناورات السياسية البريطانية 


أفزع فشل de‏ هكس باشا الحمكومة البريطانية » متاما أفزع الطبقة 
pak Uf ih!‏ . ووصل اللورد كرومر الذي f‏ ىغه فنصلا عاما 
لبريطانيا ؛ القاهرة في ترثمير ۱۸۸۳ .. 

وكتب في أول تقرير له يقول : 

( أضحت الأوضاع بالسودان خطيرة GLE‏ لم يسمع شيء عن 

هکس die‏ ۲۷ سيتمير ) . 

واستطره قائلا : 

(ليس لدى حكومة مصر أموال >2 وقد أرسلت Jars yet‏ 

توفر لديا ... وإن 'هزم هكس »> فإن المصريين سسفة_دون 


te 


11 السودان 250 
ulel,‏ اللورد جر adil‏ ‘ وزير Lin sls‏ بريطانيا بقوله أن اتحاء 
بربطانيا واضح قاما : 
( إذنا لن نستطيسع أن نمد par‏ بقوات مساحة بريطانية » أو 
هندية ... ولن کون من oe‏ دصر في ميء أن حاب للسودات 
قرات من الجيش التري . 
وإن حدث أن استشرت في هذا الصدد © quails‏ بالتخلي عن 
السردان بشروظ LY (Lene‏ 
وفي وى ٥ ۴ rds‏ رامت أخبار هزمة a>‏ ھکس لأسماع 
مصر . وأدى هذا إلى تضارب في الآراء . ققد ذهيت بريطانيا إلى 
مر عن السو le‏ ل بسنا ذهمت مهدر إلى اقتراح Slat ole fa‏ 
وجاء في Lay‏ أخرى : | 
) بكاد يتعذر علي الاق ob plas‏ شريف ox al Alias Lb‏ 
له الحفاظ على الخرطوم مق تقدمت قوات الہدية رها کا أنه 
ليس ` يمقدوره أو ازملاثه الاصرار er‏ الجلاء ‏ منها ( : 


E. Cromer, Modern Egypt, London, 1908p 372 () 
ام‎ ‘idp 82 (vr) 
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.ؤامتعض كرومر مما ogy‏ يزقءة اللوزد جرانفيل في ١4‏ داسمبر 
۴ من أن الموقق jal‏ لانجلترا هو أن : 
UK (‏ .جلالة املك :ليس .لدها .نية .في الاستعانة يبقوات 
بريطانية أو .هندية في السودان ....وأن حكومة جلالة الملك لا 
توافق على أن تضاعف .من jaa sel‏ المالنة بالصرف على جمليات 
حربية » ad‏ حت لو كتب :ها النجاح “وهو pl‏ غير مرجح © 
of‏ آثرها ستكرن آمراً مشكركا فيه بالنسية لمصر ) ... 


وطى هذا » استوعب الأمبرياليون البريطانيون الدرس من هزية 
de‏ هكس > فم يفكروا في إرسال de‏ جديدة » كا ل ياوا بالتفكير 
في الدخول في معارك أخر ى في مواجبة قرات المدية ... ذلك أرب 
بريطانيا :لم تستشعر وقتئذ أنها على استعداد رض معركة dele‏ مع 
المبديين » كا "أن الظروف الدولية GRIP‏ ملائمة لارسال 'قوات بريطانية 
إلى السودان . فم تكن Lilly‏ “قد فرغت GE‏ من احتلال مصر © 
وتئبيت أقدامها هناك ».وم يكن.من المستغرب أن عداء فرنسا كان في 
أوجه» على . نموم يحدث من قبل اطلاقاً . 


ds‏ لمك الدول الأوروسية الكبرى © فما lus‏ إيطائيا ٤‏ مشاعر ودية 
مئال بريطانيا ..فقد نشأت ١ممارك‏ حربنة جديدة تسبدث في لوار 
العلاقات بين بريطانيا وكل من فرنسا وروسيا LI,‏ » ا تطلبت 


tv 


نصراً أدبياً لها » ol,‏ کسر الحلقة المفرغة عن wy‏ مناوراتها 
الديلوماسية . 

كانت Lilla,‏ تؤمل في أن تتغلب على الأنصار المتمردين عن طريق 
انسحاب wl yall‏ والموظفين المصريين من السودان والابقاء على السيطرة 
المريطانية على زمام الحم في السودان عن طريق الوصول إلى إثفاق مع 
ملاك الأراضي السودانيين * وقادة الحركة المهدية . 

grads‏ اضح أن الأمبرياليين البريطانيين ل يبادروا إلافصاح 
عن أفكارهم للسلطات المصرية » لكنهم اقتصروا على النصح بالته_لي 
عن السودات . 

وعلى :الرغم من أن كرومر نفسه قد اعترف dh‏ « سياسة انسحاب 
مصر من الو دان کان أمرا مرغرباً Lu ace‏ من حانب عصر 6... 
إلا ha Kt ol‏ البريطانية أصرت على أن تذهب كل مذهب om‏ 6 
لي تحصل على موافقة فصر على ga}‏ عن ربوع السودان 5 

لدلك ١‏ يكن كرومر لمتورع of‏ أن يىك ploy‏ الحم بص ف3 
مؤقتة > إذا لم تشكل وزارة مصرية لتنفيذ القارحات السياسية التي 
أملتها المكومة البريطانية . | 

وكان #قدور القرات المريطاننة الموحودة بالقاهرة والاسكندرية أن 
تحمل من التبديد حقيقة مائلة . 

وأجير الخديوي على الانصياع لأوامر بريطانيا . 


: کرومر إلى جرانقيل بأن‎ Gal ۱۸۸4 ابر‎ ۸ ds 


tA 


) وزارة حديدة شكلث ny) WL,‏ اا ¢ al,‏ لوبار دفسه 
راض اما عن فكرة التخلي عن الودان » على أن يحتفظ 
يملكية سواكن ont‏ 


وطبة) لما جرت عليه تقاليد السباسة البريطانية العملية » كان طى 
القوات المصرية القام بتنفيذ عامات التذلي » QAI‏ بقيادة وإشراف 
المريطانيين ؛ وخلال عمليات الجلاء توقعت بريطانيا أن تدقع بمصر إلى 

واعتيرت بريطاتيا الجلاه وسدلة فمالة لعزل وانفصال السودارت 
عن مصر . 

و يكن أمام المكومة المصرية غير ol‏ خەن ما دار بذهن بريطانيا . 

وفي المداولات Lee JI‏ التي جرت بين كرومر ونوبار » اعقير الجلاء 
عن السودان عثابية حل مؤقت foley‏ أملته الظروف الحيطة . 

: ذات الوقت » ظات الأخبار المتواترة من الخرطوم تقول‎ Gy 

( وإذا انترضنا جدلاً أن لدينا قرات ضعف القوات الحالية » 
عم كافة أرجاء البلاد ( . 


E. Cromer, Modern Egypt, London, 1908 م‎ 384 (+) 


£4 دولة اللمبدية )£( 


| وذلك على حسب ماجاء في LI,‏ الكرلونيل قوت لونق Goetlong‏ . 


وكانت ممرعة العمل CUI ATT‏ في تلك الظروف . ونشب لزاع 
بين الحكومتين »> Gh‏ يكون القائد الذي يتولى عملية التخلي . 

cull,‏ نوبار باشا أنه ob‏ طمب الطوية . فقد “pol‏ على أن يكون 
القائد dae‏ القادر gdm‏ انا ل الذي کان ale f le‏ للسودارت من 
قبل > das‏ أي ذلك كان يؤدي إلى إهدار وفشل الخطة الميتة 
المريطانما 5 

لذلك تم تعبين الجترال غردون  Gi,‏ الأوامر جلادستورن رئيس 
وزراء بريطانيا . 0 

۸۸٤ whe Yt dy‏ غادر غردون ومساعده هربرت ستيوارت 
لندن إلى القاهرة . وكان أمام غردرن مهام من العسير التغلب عليها 
بأي ale‏ من الأحوال . فقد وجب عليه تنفيذ الخطة البريطانية دون 
أمسثمابة بقو اما المسلحة . 
کل الوسادّل Aw) i 4) 3_,b yall‏ على حر S‏ المبدية © فض of‏ رفع 
العلم البريطاني على سارية قصر الحاكم العام بالخرطوم . 

وتسم Lee‏ وهو القاهرة آعلبات من الحكرمة البريطانية 
جاء فيها : 

( ويحب عليك أن تعمل أن الغرض الرئيسي الذي. عليك. أرن 
ane‏ هو التهلي عن الودان وقد أجيزت das ibd!‏ مداولات 
ا مع Ae Kl‏ المصرية » goats‏ تننحة : من La Kim‏ خلالة 


ae. 


الملكه , . ولا يحب تغييرها بأي حال من الأحوال . وإنك dat)‏ 
أيضاً أن إعادة البلاد لأملبا » يحب أن يكون GA‏ السلاطين 
الصغار فيها gull‏ لا تزال عائلاتهم Lib‏ هناك .. oly‏ سحب أن 
يبذل مجرود اتكوين مجلس اتحادي بين AIT‏ السلاطين ) . 


( وبحب عدم الابقاء على الفوات. المصرية لجرد أنها قد تدعم 

(. الجدد للملاد‎ Kt ibL. 
برشح غردون‎ ol ‘ على توصمات حراتفمل‎ oly é کرومر‎ cals 
f بدوت تردد‎ Marans حسام عام المسودات ,. 8 ووقع الخديوري على‎ wr | 
للشعب السوداني نمابة عنه » وإن كانت‎ de yll وقم على الخطاب‎ 3 


صماغته تمت فى Oa)‏ . 


تضمن الخطاب كل التوجبهات الي سيق أن وجوت لغردون حعرفيا » 
إذ جاء فيه : 

( وأخلص إلى القول ob‏ علينا أن asad‏ الا-تقلال مرة أخري 
للأسر القدية من ملوك ومكرك الأفالع في السودان ‏ وق Ld‏ 
بتمبين - غردرن . للأهاب إلى تلك الأقالم كممثل لنا للعمل على 
إرجاع موظفي حكرمتنا وجنود قراتنا المسلحة ومتاكاتهم ومتلكات 
Lia Ke‏ . لذلك فإنني سأطلب من السلطان .. تشكيل المكومة 
الخاصة dull‏ في الحدود المرسومة .. ١١)‏ 


Se ربج ممه جوع‎ ewes ودر جحي ین ودوم‎ atta: 


Cc. G. Gordon, The Journals of Major - Gen (1) 
Gordon at Khartoum, pp 551 - 552 ش‎ 


ا 


بيد of‏ سياسة إرجاع السلطة حتاف السلاظين الصغار gill‏ كارا 
بالبلاد منذ فتح مد على باشا للسودان » ومعارضه نفوذهم Syd‏ 
المبدي > كتب عليها الفشل . فقد مضى عبد طويل على احتلال همد 
علي للسودان » وفقدت كثير من الأسر UF‏ القدية سلطاتها وكان 
غردون وجرانفيل على Jo‏ بذلك . 

كادت السياسة البريظانية التي توجب على غردون تنفيذها هي إنشاء 
مكرمة صورية ) Puppet gouvernment‏ ( تکرن عاضمة ULI)‏ 
بريطانما وقادرة على إحماد الثورة المهدية بمساعدتها . ش 


وتواترت أخبار الصحف ob‏ الحدف من انسحاب المحاممات المصرية 
هو المحافظة على سلامةها 6 Jt,‏ من was‏ حکومة dana Kad sade‏ 
في يد بريطانيا . 


وحاول قردوكفت الاستفادة ص شی الوسائل ¢ ol ge‏ عن طريق 
الاستعانة بشيوخ القبائل » أو التعاون مم المهدية » أو الزبير باشا » 
لما شرع في تشكيل حكومته « المستقلة » للسودان > كا دات الحوادث 
اللاحقة . 


ففي أثناء إقامته بالقاهرة » قابل غردون في ۲٢‏ ينار ۱۸۸4 > 
yyy‏ ولوبار ¢ yansy‏ الضياط البريط_انيين والزبير Lob‏ 3 السفارة 
البريطانية . 

وفي غلال las » eee YI‏ أن 0305 وكروهمر laa)‏ على أن برج 
الزبير Cy EL‏ السودان المستقل » ولكنه لم يكن هناك ما ينبىء 


oY 


عن وصول غردون والزبير إلى نتيجة معينة » fy‏ يصلا إلى إتفاق 
واضح . 

وقبل وصول غردون إلى الخرطوم > توقف في مدينة برير » 
وشرع في تنفيذ خططه ... ونشر الفرمان الذي أعلن dee gt‏ 
السودات دولة مستقة عن مصر » لكنه خاضع لغردون 2 اعتساره 
الحا العام »> الذي عين في هذا المنصب بواسظة الخديري GIF‏ 
LH,‏ البريطائية ١‏ , 

وصدر فرمان file‏ في الخرطوم » حيث ظبر غردون قي ۱۸ فبراير 
plas‏ الماك العام الذي كان راغب] في الحصول على تأييد جماهير 
السودان ... 

وشحب نشاط السلطات المصربة التركية » واتخذ إجراءات عدة 
بدت متوافقة مع مصالح السودانيين . 

لذلك أصدر منشوراً جعل 312 الرقيق أمراً ley pte‏ رغم أنه 
قل ذلك كان من sles‏ إلغاء الرق . 

وجاء النشور : 

( وإذني Ga! fel.‏ المق في الاحتفاظ الرقيق الذي في 
Sone‏ يدون تدخل بن الحكومة أو أي جبة أخرى ) . 


: .ل‎ Cromer, Modern Egypt, م‎ 8 (00) 


ey: 


مها يكن » Goths‏ أن المفشور لم يكن عم غير فئة ضثيلة 
م السكان . 

JR,‏ مجلس وطني من اثني pte‏ عضواً من الأعان اماونة الحم 

وتلقى غردرت ينفسه شكاوى وقظامات المواطتين في القصر . وأصدر 
أوامر لاطلاق سراح ode‏ كير من المسدوثين ۰ وأحرقت كشوفات 
المدينين لاضرائب 6 Ky‏ محررات وأدوات الظلم والقمر في احتفال AS‏ 
أقم أمام القصر . بل أكثر من ذلك + خفض غردرن cell pall‏ 
المفروضة إلى الخنصف . 

وعلى الرغم من أن غردون كان ١‏ يعطي الج'هير AST‏ مما كانت 
تتوقعه من Lad‏ » 4 إلا أنها كانت معادية للحم الأجني وبقظة 
Up lady‏ » ؟ا کان ble‏ من قىل ‘ على ود تعبير القنصل المريطاني 
في القرطوم . 

dy‏ خلال إقامة غردون الساكرة في الخرطوم ٠‏ لم يكن لديه 
إصرار على زيارة المبدي شخصيا C+‏ سيدق أن فكر ودر هن قل ل 
إذ اكتفى بان أرسل اليه هدايا Lit‏ مم خطاب وجه اليه على أنه 
» ماطان كردفان « . 


ول يريك غردون أن تكون She J‏ النكومة البريظانية له 
Ve‏ من شيء من ذلك . ول يقبل المبدي هداياءه » ورفض الاقب 
الذي أضفي عليه » Cates‏ على الماك الجديد اعتناق الاسلام والانفمام 


of. 


إلى صفوف حر bad‏ 

وأجاب غردون على خطاب المبدي في SE]‏ بقوله : 

على سوء فيثك وخبث طريتك ... ولا أرى حاجة إلى مخاطيتك 

مرة أخرى ... )0 

ومع ذلك فقد fad‏ ۴ يل الى أن رسائل كثيرة boyd‏ بين 
غردون والمبدي » فترة طرية » ودأب غردون bl‏ المبدي « .لطان 
کر دفان » » على غو pile‏ ما دأب dale‏ في إضفاء اقب السلطائن على 
كيار قواد المبدية . 

والحق أن غردون لم بتوقف عن محارلاته الرامية لكي يغير ڪبار 
أنصار المبدية مواقفيم » بحيث كان يمكن الاستفادة من ذلك كسلاح في 
مواحبة حركة المهدية . 

وأكثر ما راوده uo‏ آمال هو ورصول الزبير إلى السودان . 

وامتدت إقامة الزبير بمصر » des‏ الرغم من أنه ابتعد عن السياسة 
بعد إعدام aul‏ سليان © إلا أنه ظل Gye‏ في السودان » كا كات 


F. R. Wingate, Mahdism and the Egyptian )١( 
Sudan, p 111 
Ibid p 115 (v) 


عليه الحال من قبل . 
ولا Jos‏ غردوت إلى الخرطوم : وأصدر قرارات فورية في بعص 
الشؤون »© ول ale‏ التوقيق في اتصالاته المبدي © وأمراء Atel‏ » 
استقر al,‏ على أنه لا أحد غير الزبير يصلح أن يكوت مر شحا) 
لرئامة دولة الودان الوايدة . 
وني ۸ مارس ١444‏ كتب إلى كرومر يقول : 
ail)‏ يستحيل المثور على شخص أفضل من الزبير لحم السودان . 
فايس هناك من بفرقه قرة وعلو نب . إن المهدي يدعي Ls‏ 
على الكورى كله . wily‏ کون هر الساطان الذي دهم 
us‏ القمائل .. ١١7)‏ 
wl,‏ کرومر ما ذهب اليه غردون >2 لدی قو alley Anam‏ إلى 
جرانفيل وزير خارحجية بريطانيا a} ٤‏ قال فما : 
gl)‏ أعتقد أن الجنرال غردرن على Ge‏ عندما ol, JU‏ 
الزبير Eb‏ هو الرجل الوحيد الذي كن أن يقوم Ub‏ ( . 
dy‏ يكن لدى جرانفيل © الذي عبر عن رأي الحكومة البريطانية » 
اعتراض على تعبين الزبير ... كا أعتقد بأن : « الاتصال بالزبير يۇدي 
إلى القضاء على سلطة المبدي » »2 على الرغم من أنه لم يكن يستبعد 


Ibid م‎ 220 (۱) 


2 


احتال Tle‏ وتأبيده للمبدي فيا بعد . 

مها يكن » فلم تشكل حكومة برئاسة الزبير » رغم أن الطريقة 
التي أثير بها الأمر كانت مثيرة aM‏ . فكلا زاد الجدل Libs‏ 
في القاهرة ولندن » US‏ اتضح أن مستقيل السودان « المستقل » ©» 
الزعرم كان نظام ينأى GE‏ عن التعليات الحددة التي تلقاها غردون 
ص gest‏ : 

وصور دون وكرومر وجرانفيل » السودات الستقل على صورة 
أقرب إلى الشكل التالي : 

أن يكون الزبير رئي] الحكومة © باعتياره ساطان) أو حا » 
على أن يكون من Ley Let‏ شاضماً لخديري مصر. 

وكان من المتوقم إعطاء حكرمة السودان إعانة قدرها ٠۵۰۰۰۰‏ 
جنيه من مصر لمدة ثلاث سثوات . 

Le Dd عن ذلك *فإن على مصر 6 مد السودان الأسلسة‎ Slab, 
وعلى الزبير الةبض على المبدي » وإيداعه السجن‎ 

ob,‏ من المأمول أن توول الأسلحة والمراكب الشراعبة © والسفن 
المملوكة pol‏ للسودان ... وألا يشمل السودان الجديد مديريات : 


فاشوده والاستوائية ومحر الغزال ومدينتي مصوع وسنكات ١‏ . 


agar رسع ووس مج محم‎ birt Os ot 


0. G. Gordon, The Journals of Major - gen )١( 
0. 0. Gordon at Khartoum, p 557 
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وکان من المتوقع Lal‏ منم تحارة الرقيق ¢ وإبقاء النظام الاداري 
على ما هو عليه يدون تقمير . وأن لا م ode‏ کل القوات 
والموظفين ta, cr pall‏ اقتضات ا إلا بعد أن بم تشكيل 
L. Ke >‏ سوداذہه حديدة ) . 

Sai y‏ عن ov » ds‏ على القوات Liles gl‏ خاربة المبدية 6 يدون 
أقل ذكر للقرات المصرية : 

( لأنه يحب على القوات البريطانية أن تساعد على موالاة 

الحرب ...ی انحسار الحصار Ca‏ الخرطوم وسثار ) . 

ورم ذلك كله » of‏ مصر هي التي كان pie Chass‏ الوفاء يكل 
النفقات الحربية . 

وذكر كرومر لجرائفيل » أن للسلطان الجديد ght‏ في قبض مبلغ 
معقول من الحكومة Ng all‏ 

وكان على مصر أن ترسل الأسلحة والمهبات للسودان 2 Sead‏ عن 
معونة مالمة مقدارها 00%۰ حليه 6 على ما سيق ذكره ¢ وعسدم 
سحب أموال الحكومة المصرية من السودان > يل أياولتها إلى حكومة 
الزبير ٤‏ حسب الاتفاق ممع الخديوي : 

وأعيد عن سياسة بريطانيا نحو السودان بصراحة ثامة في التمليات 


لو مح سح بصم ب مس 


> Bbid. p 320 3 (¥ 


oA 


التي وجبت إلى اللورد ولسلي › قائد الحلة الحربية في سيتميد 14۸4 
الذي كلف isles‏ غردون 6 ws‏ حاء قيما : 
Lib, (‏ للحكومة dal!‏ لاسودان © وبوجه أخص الخرطرم » 

فإن حكومة جلالة الملكة تكون مغتبطة لدى تكوين حكومة 

بالخرطوم ... ذات صة بالادارة الداخلية لكل إقلم من أقالم 

oY ) مصر‎ oF على أن تكون مستقلة‎ » oli 

وکن أن a‏ الاتصالات الارجبمة 2 للساطان الجديد - fle‏ 
السودات - مم المكومة pall‏ ,4 هن غلال Jae‏ المكرومة البريطانية 
بالقاهرة € على ما BY‏ ذلك كارو مر لجرانفيل ف 4 قبرابر AA‏ ° 

وعلى هذا » صورت السياسة الداخلية والخارجية للسودان المستقل 
على أنها Indl y‏ ف الاعتمار الأول على as‏ بريطانيا 5 

وعلى الرغم من أن ااؤرخين البريطانيين ذمبوا إلى أن الحرية المطلقة 
للحام العام في التصرف » هي التي تسببت في إخفاق الخطة البريطاذية 
في السردار_ »© إلا أن الواقع هو أن المكرمة البربطانية هي التي 
كانت قو uw sandy dn‏ أفمال 59,6 0 . 

اود كان على غردرن الالتزام باتباع التوجمهسات الصادرة من لندن 
بدقة » لكن الفشل في تنظم حكومة السودان «المستقل » هي التي 


Ibid. p240 2 () 


إلى 


. على الاتحراف عن الخطة السياسية المرسومة‎ at pol 

واقترح غردون بأنه يتعين على المحكومة البريطانية قبول طلب 
LRU‏ المصرية الاستعانة بقوات Uy‏ للمشاركة في محاربة المدية › 
فيد أنه ١‏ يكن للحكومة المريطانءة أفل il AM fan‏ ءن Uae‏ 
التخلي عن السودان . 


وبعث جرانقيل برسالة في أول ٠۸۸4 gle‏ لكرومر “ قال 

قبا ob‏ : 
( استخدام القوات LSA‏ في السودان. س.ؤدي إلى BAT‏ 

الخطة WL‏ لحكومة De‏ الملكة » الرامية لفصل السوداتف 

عن مصر وإعادته إلى استقلاله السابق ) . 

رأضحت li pad‏ غردون عقب وصوله sg‏ الخرطوم بادية التناقض 
ol boll,‏ والتردد . 

ففي ۲۷ قبرابر ٠۸۸4‏ 2 أي عقب تسعة 1 اام من dyes‏ © أصدر 
غردون منشوراً موجم) لأهالي السودان * أشار فيه إلى أت القوات 
البريطانية داثبة لاسير صوب الخرطوم لمساعدقه ١‏ 


وترك غردون الذي كان Joh,‏ في حضور الزبير في أقرب ody‏ 
القوات الافريقية — asl donde aly‏ في المستةسل ~ Lib‏ في 
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رحاب الخرطوم © وأبقى القوات المصرية يأم درمان U‏ لاعدادها لاسير 
طويلا إلى الشمال . 

والتصرفات البريطانية التي أريد التستر عليها على نحو سيىء لدى 
إنشاء > حكومة جديدة » » كان من ال حم أن تلفت نظر المحكومة 
المصرية . 

ففي 6؟ نور ۱۸۸4 تلقى غردرن رسالة مطولة من الخدوي قال 
فيها إنه كان AS‏ الأمل في نجاح Ge‏ الحربية في مواجهسة قوات 
المبدية » وإنه في كل الأحوال 2 لا يكن أن يتنازل عن alte‏ 
السودانية لذ 

: في مذكرات غردون عبارة فريدة هي‎ ih, 

cli)‏ توفيق :وجب برقية بإلغاء فرمانه الذي يتخاى فيه عن 

السودان 6 gully‏ تمت بتمزيقه ) . 

وبذل غردون » أقصى جبده لعدم Lat‏ خطة إجلاء القوات 
والموظفين المصريين © وحاول تكرين حكرمة مستةة معتمسدة على 
بريطائيا . 

وأجازت لندن بقاءه بالخرطوم لوالاة مهمته . وكان الكل من البرقيتين 
Cull‏ بعث بها 233 الخار Lae‏ البريطاني في ١‏ و ۱۳ مارس VAAL‏ 
دلالة Lib‏ في هذا المنحى . 
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جاء في المرقية الأولى : 
( ليس لحكومة Lele‏ الجلالة LE, gol‏ في تقميد lel‏ 
JI ALI‏ غردون قل الأوان » لذلك في تقترح بأن تمد فترة مهمته 
إلى أية مدة معقولة ضرورية لتنفيذ الأغراض التي من أجلبسا 
أرسلت يععته ( ™ 
وجاء في البرقية الثانية : 
( إذا كان من رأي الجنرال غردون أن احتال مغادرته الباكرة 
تقلل من فرصة تنفيذه لهمته » وأن بقاءه شخص) بالخرطوم لآية 
فترة براها ضروردة o Ks‏ تكوين Oo‏ مسدقره ٤ le‏ فمن 
حقه البقاء هناك 60 
ak ds‏ حسكرمة حلا الملكة الفترة ,a)‏ 059 لأداء مهمه فسا 6 
بل وعدته بدقم أي مبلغ Gy po oly‏ 
ودفع دلك كله غردون أن بةول في ١484 deal‏ > 


( أعتبر نفسي حرا في التصرف Udy‏ لظروف الأحوال 2 إنني 
سأبقى ونا بقدر le‏ أستطييع ( an‏ 


E, Cromer, Modern Sudan, p 520 (\) 
Ibid p 522 (0 
Ibid م‎ 220 (r) 
Ibid p 555 (<) 


5, 


وعلى Uf‏ حال » ل تحسم الشكة التي أثرها التفكير في تعيين 
الزيير (Fle‏ لسودان مستقل » على النحو السالف ششرحه . 


وأرسل جرانفيل مذكرة لكرومر في ه مارس جاء فيها : 
( إن حكومة صاحيه DUH‏ ليس بوسعها تحمل مسؤولية إرسال 

الزبير إلى الخرطوم ) . 

بيد أن غردون - صاحب الرأي احالف — فقد دأب على استعجال 
وصول الزبير Ge‏ آخر سيتمبر ۱۸۸4 . 

مها يكن “ فقد تبين فبا يعد © أن الحكومة البريطانية كانت 
حريصة كل الحرص في معالجة هذه المسألة » لثبوت صل بين الزبير والمهدي . 

ولا OF‏ غردون شديد الرغبة في تكوين حکومة > لسودان مستقل » 
فقد استنفد كل المدد soudl‏ للجلاء عن السودان . وقي ۲۲ ۱۸۸١ gla‏ 
استولت قوات الممدية على yy‏ “ ومدت كل طرق التقمقر نحو الشيال » 
لذلك شرع غردون في اتخاذ الترتيبات للدفاع » ولكنه لم يكف عن 
التفككير » وهو في درامة اشا كل الحرطة به ٤‏ ني إنشاء حكرمة تعتمد 
LUI‏ على بريطانيا . 


als 


الثورة في ثعرق السودان 


كان قائد النمرد في المنطقة الشرقية على ساحل البحر الأحمر » هر 
عثان ais‏ » أحد كبار القواد المشوورين في dal‏ والمحدر abe‏ عن 
سلالة تركية في استانبول » أفامت واستقرت بالقرب من سواكن. 

وكان oll yy oud‏ شركة تحارية سواكن . وورث oe‏ أعصال 
الشركة التي كانت لها اتصالات ومعاملات في. كثير من المدن والقرى 
الكبرى على ساحل الجر الأحمر 3 ٠‏ 

وعرف عن عهان. كثر: تمواله لأغراض مارسة Se‏ ما BS dar‏ 
التجارب » مدركا. لمعااة أفراد الشعب من شظف في العيش © وقبر من 
جانب المحم التركي المصري . 


» ولا آر بغض رفاقه ملين العصمان والتمزد ضد الغزاة المستعمرين‎ ٠ 


(0) dugll دولة‎ \o 


م يترده عهان في الانضام لحركة Ladd‏ » بل كان من أوائل المبايعين 
لمبدي . | 

وبالنظر إلى صلاته الواسعة مع Anna gay art!‏ الفائقة في الادارة 
والتنظم » استطاع ado abe‏ أن يتولى قبادة المهدية في شرق السودان . 

وتعتبر هذه المنطقة من أعظم.«المناطق الحلمة * لأنها تشم المرافىء 
البحرية » وطريقا Tate‏ من سواكن إلى ge‏ ذا أهمية ستراتيجية 
pal‏ 4 وهي منطقة مجاورة لأثيوبيا . 

A dls الذي أصبخ‎ Cass obs أرسل.‎ ٤ يليل‎ hasan ds 
: إلى مواكن‎ lage المنطقة ؛ في‎ 

وفي أغسطس yaar‏ اضظرد نشاط الأنصار . 

. واقترب. جيشيم المكرن من ٠٠٠١‏ مقإتل من الجاهيين الأشداء » 
إلى حدود سنكات . 

oth,‏ بعؤان. من الحلمية .المصرية هناك :التسلم > إلا أنها رفضت-* 
بل استطاعت صد المجوم الرس لةوات المبدية . 

Vy‏ شبتمإد ۱۸۸۴:» ahd case!‏ »ههان في هندوب ١‏ : الؤاقسة 
بالقرب من سواكن . 

وني ا کتوېږ ۳ > استطاعت* قؤات: المبدية sot‏ .كتيبة ٠خاصة‏ 
أرملتها. الحكومة من منواكن. :لفك ٠‏ الخصار: عن obs‏ .. ثم امت 
قوات الأنصار GUA‏ المزية بفصية أخرى ».دمت bf‏ الطصار-عن 
جلو كر » ومن ,ثم" .استطاعت ols‏ المهدية ممساصرة سنكات, وطوكر 
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1S,‏ والقضبارف والقلالات > Sad‏ عن بعض ادن الأخرى الواقعة 
على ساحل المحر PT‏ 
المبديه غير . المتوقعة » فقد أجبرت خديري مصر على إرسال حملة عسكرية 
إلى الماطةة الشرقية . 
فالنتين. no‏ : 
( 'للبمة الموكة LL‏ هدقها استقرار' ON‏ في منطقة Oty‏ 
وإصلاح طرق المواصلات 6 بقدر الامكان » بين بربر وسواكن a‏ 
: أظلب مئك التصرف..يمناية: فائقة بالنظر إلى“ عدم كفاية: القرات 
الي وضعت غت إمرتك ) 7 
وتعين على ال جرال بكر » وال حال هذه > استخدام القوات المسلحة 
لقمع الانتفاضات في سواكن 6 ومحاولة فتح طريق سواكن وبرير . 
بيد أن التعليات التي أعطيت لبيكر 2م تلمث أن:ألفيت سيب 


تغمير Lite,‏ لسماستها واتباعها لتطبيق يد صنديدة »؛ Carma]‏ 
إرسال غردون إلى الخرطوم 


ففي ١١‏ يلاير 4م4١‏ صدرت لبيكير تمليات جديدة من السير 


موه صو صو مه 0ء موجه موصن و مصجم هق 006 022000000 و مه مم و mena‏ 


E. Cromer, Modern Sudan:.p: 22l: .د‎ )«( 
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إيفلن رود 6 قائد قوات الاحتلال بمصر > نيابة عن الخديري - على 
حسب الظاهر — ole‏ فيا : 

١ )‏ - إن كل ما ورد اليك من تعليات فيا يتعلق بسلطتك 
التدديرية في فمّح طروق بربر - سواكن من الناحية الغربية بسواكن 
عن طربق القوة » متى لزم a‏ تعتبر ملغاة . . 

+ - وإن كان لا مفر من استعيال القوة في سبيل deel‏ 
حامبات LAL‏ يسنكات رطوكر > فإن لك أن تستممل 
القوة » بشرط of‏ تتسقق من كفاية قواتك واحجالات etd‏ على 
حر معةول . 

۳ - إن عليك الاستمرار في بذل كل جبد ممكن لفتح الطريق 
إلى برير بالطرق الدبلوماسية ) . 
وان من sh‏ أن تكرن المفارضات الساسة مم شيوخ ونظار 

القبائل الحلية » أمرأً ميسورأ إلى حد ما » مما كان يؤدي إلى جمل 
هبمة غردون غير ذات أثر » لو تخلت بريطانيا ا كانت تقصد القيام 


وفي ۲۷ ديسمبر ۱۸۸١‏ وصل فالنتين إلى سواكن © وقرر في ١م‏ 
ديسمير التحرك SLY‏ حاميه طو كر . 


وعندما تقدمت قواته المكونة من ٠١٠٠٠‏ جندي 6 هوجمت sts‏ 


E; Cromer, Modern Sudanp401 0 © (9 


“A 


بواسطة قوات المهدية » وهزمت شر Leja‏ ولم ينج من الوت غير 
یکر ودد قلىل من الضداظ . dels‏ الأنصار على frees‏ يندقبة . 

وشرعت القوات المرايطة يسدكات Me J‏ شق طربنقبا إل مواكن 
لكن تم" القضاء على أفرادها . واستولى الأنصار على سنكات > وكانرا 
على وك الاستيلاء على سواكن »> وطوكر see‏ واضطرت المكومة 
البريطانية إلى الاستعانه بقوات يزدظانية ومصرية . 

ومنذ أن تت المشاورات مع السلطات العسكرية لارسال عدد كاف 
من القرات البريطانءة افك الحصار من Ltt‏ المكوممة “> dindcty‏ 
العملمات الحربية في المنطقة في Die‏ الطوارىء » كتب جرانف_ل إلى 
غردون dls‏ عا إذا كان ذلك يعينه في مېمته آم يضر Ue‏ 

وأجاب غردون yp al‏ أن تطلق الاشاعات عن تدخل القوات 
البريطانية ATT‏ عن تدخلها في الواقع “ استناداً على أنه سيكرن لها 
abs yi‏ على الروح المعنوية للانصار . 

Ps‏ هدي le‏ افترحه غردون ٤‏ طلب الأورد هار نجتون 4 وزر 
قائدا Vad‏ بريطانية old‏ عيمة خاصة . 


وكان على جراهام أن ينصح قواد المبدية يتسريح جنودم © 


P. Crabites, Gordon, the Sudan and Slavery: (00) 
Londan 1933, م‎ 8 | 
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والانصال th O yaaa‏ طوم ل ور لتحقق وضم als gaol‏ ف 
المستقيل . 

وذكر جراهام أيض) : 

القوات الي تهدد OES ga‏ 

‘ dade مغارضات‎ uf نجام‎ Jel يكن هناك ما #غمىه عن‎ ds 

وفي ry‏ فبراير ٠۸۸4‏ رصلت إلى ترنكات قرات حكوممة مكونة 
من ٤٠٠۰١‏ جندي . فرجدت ةرات المبدي قد احتلت طوكر. . 

ومع. ذلك ؛ كسب. جراهام معركة . بالقرب من Bl -Teb.‏ 
في 4؟ قبراير VAAL‏ وهي تقم SUF‏ طوكر. 

وفتح الطريق إلى طوكر . 

وفي ١‏ مارس ١446‏ 4 لحقت المرية؛ أيضا..بقوات المهدية في Glad‏ 
wb Tomai‏ من سوا كن ثم تقبقرت 

وما of‏ قامت القوات المربطانية old gh‏ ون من ممما Celis‏ عن 
مواکن 0 eo‏ غادرت السردان .» دون أن toe‏ أي اتفاق. مم wales‏ 
Lal‏ . 


J‏ بالنسمة al‏ يطانيا مدا کسب حر اهام المعار ك التي خاضبا 6 سيبلا 


E. Cromcr, Modern Egypt, p 414 () 
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جديدا لامكانية إجراء مفاوضات دباوماسية مع عثان دقنه . وقد 
حاول الأمبرياليون البريطانيون » الذين لم تتوفر لديم قوات كافية 
محاربة المبدية »4 أن يشقوا صفوف البهسدية عن طريتى الرصول إلى 
اتفاقات Liile‏ نة مع ven‏ قافنها . 


قرات Lad!‏ إلى هناك في مارس ١844‏ > أرسل كرومر برقية لجرانفيل 
( لقد أسبح OW‏ من الأمية be‏ ألا تكتفي بفتح طريق 
بربر - سواكن فحسب › بل تعمل طى الوصول إلى اتفاقيات خاصة 
a‏ القبائل التي pi‏ بين بربر والخرطوم ) . 
وره .جرائفيل, lake‏ 
( هل من المرغوب فيه . إرسال قصائل: من :الجيش. المصري إلى 
حامية وادي: حلفا » لتقدم .مزيد من التأييد الجثرال غردودت 
في الخرطوم ؟ 
وهل يتطلب .الأمر les}.‏ بعض , ااضباط المرر nailer,‏ الذوئن يتوفر 
لدم بعض الا مام إالغة العربية وخبرة بالتعامل مع الأهالي “ إلى 
برير ٤‏ انتظارا لتعليات غردون ¢(“ 


. ٠۴۹ الزجعالنابق'ص‎ )١( 
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والعمايدة والكمابيش ‘ وقاما عمشاهدة مدن وقري واقعة بين وادي 
bile‏ وساحل البحر الأحمر . 
إرسال فصائل ص got!‏ 9 للمحافظة على lina‏ سواكن ‘ لعي تتكورت 
خاضمة أساسا لآسيطرة البريطانية 

sol gh le}‏ وأحودة ؛ seas”‏ مما حدوث to"‏ وانشقاق في صفوف 
حر كه المهدية © وذلك عن طريق إنشاء حكرمة د مستقة » صورية 
لأسودان ع( على ees‏ الذي اتممة كل o‏ بكر وجراهام pees,‏ »© ومن 
م yeas‏ نشاط کل مم lle‏ في yal gil ols‏ 2 : 

رغني عن الببان أن المبدي لم يكن طرفا في أية مؤامرة مع 
غردون . ذلك أنه في ۾ أغسطس ٠۸۸١‏ شرع المهدي يحيشه الجرار 
الممكوان من torre‏ مجاهد في مسيرته الكبرى صوب الخرطوم . 

a5 | yr ds‏ تقدمت طلائم Atte lucy‏ صوب مشارف 
آم درمان 0 

وحاصر المجدي الخرطوم خلال شرن » ی اسكدمت له. حاميات 
الغرطوم . وكان ذلك le‏ الكارثة التي حلت الخرطوم » فقد انتشرت 


رف 


الجاعة بين السكان ؛ وهرب مزبد من جدود المككومة > واتحه المواطنون 
إلى الانضام إلى الأنصار الجاهدين . 

وفي ذات الوقت ؛ كان غردرن لا يزال آمل في وصول de‏ الانقاذ 
التي غادرت القامرة ... فقد دأب على بعث الرسائل die‏ وصوله 
إلى الخرطوم . 

Pir ann‏ مطلب غردون * S35‏ أنه أقنع المحكومة البريطانية 
في إبربل 1484 بضرورة إرسال de‏ لانقاذ غردوت » ولككن لم يقم 
oll St‏ ؛لانمايزي الموافقة على التموبل اللازم الانفاق على الم وقدرء 
٠٠١‏ جنيه إلا في إبريل ١+4‏ 4 وعين اللورد واسلىي ققائداً 
ab‏ الانقاذ , 

وفي ٠١‏ سبتمبر VAAL‏ > رصل إلى القاهرة » ثم وصل حلفا في 
ه أكتوبي ۱۸۸4 ... 

SUSI هر‎ fail الحدف الرئيسي من حملته طوال مسيرته على‎ of, 
الجنرال غردون والكولونيل سكيوارت »> والتعلمات التي تلة_اها يكن‎ 
: إيمازها في القول‎ 

pe (‏ نفذ هذا الغرض ١‏ فإنه يحب عدم القيام بأية Ube‏ من 
العمليات العدائية gh‏ حال من الأحوال )30. 


)00 الصدر السابق ص OAL - CAN‏ . 


vr 


البريطانيا عدم cle‏ غردون في إنشاء دولة ae: t on‏ 

ولو ce‏ غردون في مبمته 2 فقد کان من الجائز أن استدل من 
وصول القرات البريطانية أن لبريطانيا 3,8( قوياً على الدولة Islas‏ 
الوليدة » المستقلة عن مصر . 

ويبين من الرسائل المتبادلة في هذا الشأن > أن المهمة الوحيدة Bh‏ 
الانقاذ هي الحافظة على سلامة كل من غردون وستموارت: 4 .وأنه ليس 
هناك خطا *ينسب إلى Cla‏ البزيطانيين في DAL GME]‏ في: أداء 
مهمتها الرسمية . 

وبدا أن غردون توقم وصول 34 في وقت Kun‏ » لأنه أصدر 
في ۲١‏ سبتمير 18846 أمراً tad‏ سفن التأهب لامتقباها . 

وفي آخر دالسمير VAAL‏ © عسكرت atl als‏ المكونة من Yooo‏ 
gue‏ في كورق» عت المشاة والفرسان وسودانيين من حملة BEI‏ 
والمداقم ٠.‏ وحثك غردوك ولسلي على الاسراع أسد النخص في امس 
الغذائية » وأمل Lal‏ في أن يؤدي ظرور القوات البريطانية » على 
+c poe‏ المفركة © إلى القضاء:. على:. زهو المساميات. gil‏ حاصرت 
الخرطوم . 

وقسمدت | J} re‏ فردقين . . أحدها بقىادة هریرت ستيوارت cay‏ 
صوب اة مر الصحراء 6‘ والآخر بقمادة الجترال es‏ للاتجاه 
پہواخره عبر مجرى ded‏ 


vg 


وي ۳٠‏ ديسمير » غادرت:.قوات سقدوارت المكونة من #..٠‏ مقاتل 
اكورتي ٤‏ وبعد مسيرة مه ميلا » وصلت .واحة جقدول في ؟١ ghee‏ 
١848‏ ° 

وواجبت قوات ستدوارت مقارمة Ue‏ شمرسة من حانب القوات 
المهدية . | 

dy‏ يصل إلى ضفة النبر » شمال المتمة » إلا بعد خوض معر كتين 
عنيفتين في of let,‏ كيله في ١448/1١/19‏ 2 وتي واحة gh‏ كرو فى 

4[ \ | ۱۹۸۰ على التوالي . 

وقابلت السةن البخارية ool yall‏ المربطانية القادمة في ۲٠‏ ينبابر 
505 في القبة » جنوب Lill‏ الي الخدت متطقة استراتيجيسة 
جديدة . 00 

.وأجمرت السفن ey‏ ظبرها القوات المريظانية و ‘Gate veo‏ 
وأسلحة ob‏ ومبيات wel‏ »2 في ۲٢‏ يناير ۱۸۸١‏ 2 لكنها لم تصل 
ball‏ على الاطلاق 

وقرر المبدي,الذي ل يبالغ في تقدير قوة أعدائه».في:أول الأمر » 
أن يقتحم المدينة . 
لكن رأي استقر أشيرا » بعد أن يدت .تباشير pail‏ غائمة» على 
أن failure‏ قواته لكي يصد. القرات البريطانية. القسادمة. من 
الشيال . ee‏ 

re dy‏ يناير ه44١‏ »> استولت وات dill‏ على الخرطوم ؛ وخر 
غرذوت صيريعا بين القتلى . 


yo 


- حصار الخرطوم - المركز الاقتصادي والسيامي للبلاه‎ ab’, 
تتوي) لسلسلة الانتصارات الباهرة الساحفة للشعب ااسوداني في مواجبة‎ 
. الأمبرياليين البريطانيين‎ 

وقي صيف ذلك العام » استولت قوات rll‏ على. دنقلا و كسلا وسنار 
وحررت معظم أرجاء السودان تقريياً . 

fy‏ يكن بمقدور بريطانيا موالاة الممارك “ كا لم تكن الظروف 
الدولية الحيطة بها تبرر' ذلك . | 

وحاولت الانيا » وهي أقوى درلة من دول التحالف الثلائي » 
استغلال التناقضات التي شابت العلاقات بين بريطانيا وفرنسا وروسيا © 
فاحتلت لفترة قصيرة 2 فيا بين عامي ۱۸۸4 - ٠۸۸١‏ يعض أقطنار 
جندوب غرب أفريقيا » مثل' : الكاميرون وتوجو . كا احتلت مناطق 
في الشمال الشرقي لغينيا الجديدة ... فضا عن مركز هام gale‏ 
السودات وأريتريا . 

وفامت فرنسا التي لم تنس بعد ما 2 بها من جروح لفقد مصير » 
يموالاة السياسة العدوانية في أرجاء أفريقيا الوسطى » ول تقطع الأمل 
في توسيع ممتلكاتها fall lel ge‏ . 

وأعلن البرلان الانجليزي في ١‏ إبريل Ol vane‏ ليس في نة 
المكرمة البريطانية القيام باي مل عدواني في السودان MY‏ 


. م٠ الرجم السابق ص‎ )١( 


yt 


وكان هذا اقرار؟ Ce,‏ بإلمزية . 
وتي ve‏ وليو أرق ولسلي إلى الحكومة البريطانية بأنه تم" التخلي 


عن دنقلا تام . 
في وادي حلفا . 


YY 


الباب الاس 


حركة التحرر في جنوب السودان 


“ليس من wd.‏ :المألوف في صفوف المؤرخين: الغربيين «الادعاء تأت 
حزكة.المبدية كانت IRS‏ من أشكال أو ألوان التعصب الديني » الذي استمد 
أصو له من "المسامين “الذين .أقامو | يشال السودان » وكات. المزاد.من: أنصاز 
المبدية الرجوع: إلى «المفتقدات الديلية الأصولية القدية » لحازية المسيحيين 
الشرقرين والأوروبيين إعتبارهم sles‏ مدافعين عن المسيحية . 

أما بالنسبة IS be‏ ترد Gey stl‏ النيليين 4 فإن المورخين الغربيين » 
مالوا إلى اعتبار حركة: تحررم .جزم لا. يتجزأ من حركة.المبدية » 
ولطاما عزروا كل.. الأهداف التي .حققبا الجنوب.ون محرد تلاحم .الجتوبيين 
وحوارم لأبناء الشال . 
بيد of,‏ هذا النظر ليس صحيحاً . 


¥4 


صحيح أن IS‏ من الشاليين والجنوبمين حاربوا القوات Lilly lh‏ 
والباجيكية والفرنسية وغيرها من القوات الاستعيارية > بيد أن الجنوبءين 
كانت هم أهداف Lele‏ غير مشتركة بمئهم وبين الشهالبين 

فالنہ لون الجثوييون لبوا مسامين 6 ولم يكن بقدورم استيماب 
مفاهم وتعالم المهدية 2 لذلك حاربوا الأجانب من أجل الحرية » على 
وجه ple‏ قروب القبائل العرب السودانية Udall‏ > في مواجية 
المستعمرين الأجانب . 


وهناك مسألة أخرى »> حاول ا)ؤرخون الغربيون اثباتها » وهي أن 
الأوروبيين « المسكنيرين » مثل غردون وأمين Eb‏ وسلاطين CADE‏ 
جاؤوا إلى السودان بناء على دعوة من حكومة مصر لتطوير هدف 
فبيل هو محاربة مجارة الرقيق > ولم بهدفوا ghlel‏ أن يكونرا أداة 
لاحتلال الأقالم > أو إنشاء أنظمة استممارية » of,‏ المهسديين الذين 
کانوا محتفظين بعدد لا يستهان په س الرقيق » بل كانوا من SV‏ تجار 
الرقيق “ م الذين قاموا بمحارية الادارة البريطانية المصرية » Ulin‏ على 
حقمم في مارسة تجارة ١ GSS‏ فضلا عن مصالحهم الأخرى . 

بيد أن الوقائع التاريخية الثابتة دحضث هذه pall‏ » لأن كلا عن 
الجنوببين والمبديين حاريوا دايا جنبا إلى جنب في جببة مشتركه . 


كا أن الجنوبيين لم يككونوا على عداء مع ead‏ بسيب مزاو Hot‏ 
لنجارة الرقيق في نظاق معين » بل كانوا أعداء في الواقع للمستعمرين 
الظالمين . ام 


وني Tle‏ لتبرير التوسع BAW‏ ©. نسب المؤرنغون 7 Dye‏ 


م 


لشوب الثورة المبجدية إلى سو ء إدارة الحم fri‏ ا مصري oy ٠‏ 
ليس مرا يذاع إن قبل إن الاستعاريين البريطانيين ومعاوفيمم من 
الأوروبيين “ كانوا يديرون معظم ؤو الادارة على مسرح الاقلم 
الجنوبي وفي عبد SAVED‏ 

ويمكن القول على وجه المقين » إنه يسبب أفمال أوائك الاستمياريين 
الذين وضعوا أساس النظام الاستعماري في الجنوب © دخلت القبائل 
النبلية في صراع مرير في مواجبة الأجنبي الدخيل . 

وكانت Wye‏ تمرد الجنوبيين في بحر الغزال AST‏ انتشارا وتنظيماً 
من المديريات الأخرى . 

وبالنسيه لدارفور وكردفان إعتبارهما الاقليمين الجاورين الجنوب » 
١‏ مجد سلطات الخرطوم صءوبة في أن "تخضم الأهالي هناك ارقابة 
صارمة ol, 6 dibs‏ تدم أكثر الصور وحشة في القمع الاستعياري 
SS, Gy yall‏ . 

وقسمث المديرية إلى ثمانية أقسام © على كل منها ناظر le?‏ ... 
وأضحی A‏ كز الاداري هو حصن ديم الزبير 2 في الشيال Qual‏ 
pial‏ ية . 

وهناك طريقان لاءراصلات مع الشال » أحدهما يؤدي إلى شكا 
ودارفور » ثم إلى وسط دارفور « طويشة ودارا » و كردقان « الأبيض » . 

والطريق الآخر الأكثر قصرآ ل 6°32 إلى ممثاء ASI Earns Sor‏ 7 

» يريط بين ديم الزبير ولادو‎ Gal ool dl هناك طريق‎ aby. 


)5( درلة البدية‎ A\ 


المر كر الاداري للنديرية: الأستوائية . ويتصل الطريق يسلسلة من الحطات 
Le th!‏ مثل oly‏ وجو غطاس ووومبيك وأياك . 

وعين غردون فرانك لبتون مديراً لكل من الآستوائية ويحر القزاق » 
في حين أنه كان يجار بريطانيا »> ل يحظ. بقدر كاف ٠‏ من التعلع أو 
المبارة الادارية . 

ولما أعانت ثورة البدي في أؤاخر ٠۸۸١‏ > أنضمت الما القبائل 
UL‏ في محر الغزال . فقد سافر وقد من شوح الدينئ لمكاهندة 
امبدي ۽ لا کان مقا حمل ps‏ 1 


وذ كر البروفسور ب. م. هوات في هذا الصدد أتهم : 
( بإيعوا البدي › ونصسوا بالمردة إلى Asbo‏ لطرد الراك » 
ووعدوا wh‏ تون لديم الحرية المطلقة ) (5. 
ولعل مما يدعو للأمى ؛ أنه لم تتوفر لديئا تفاصيل الحادات التي 
دارت بين الطرفين > وإن كان من المرجح أن يكون قد تم اتفاق 
هام ينرم المهديين باحترام استقلال التبليين . 


ووقع عقاب على القادة الحرييين الذين رفضوا الانصياع لأمر المبدي. 
lal dalas‏ معاملة الأصدقاء 5 


M. Holt, The Mahdist State in the Sudan (۱)‏ .م 
Gxford 1958, p 0‏ ,1898 -..1881 


4ه 


وظلت انتفاضات Adal‏ تنشب في أجزاء متقرقة منذ VAAN‏ 
وخلال ple‏ ۱۸۸۳ “ ثم انتقلت. إلى ترد في. ريسع ۱۸۸۳ سد ممظم 
الأجزاء Wall‏ الغربية المديرية . 

وقام التيلبون يخظر المرور في الطرق الممتدة من es‏ الزبير إلى 
ds ‘ 3 I tra‏ آرحاء الاستوائية 8 

واتدقع yey‏ أغا الزبير أحد ol al‏ المبرة في حدش لمتون ¢ مترددا 
من مكان إلى آخر i ull ole I J‏ ‘ مارلا دوت حدوى ؛ القضاء 
على الفتئنة في مهدها 7 

: أبربل ۰۱۸۴۴۳ كتب ليتون إلى ف. ف. جونكر يقول‎ rds 

( مديرية محر الغزال في حالة برثى لا بسيب الانتفاضة التي حمت 

کل أرجاء السودان 3 

وكل la‏ أستطيسع فعله هر أن أحول دون أن دقوم العمرب 
SI‏ | الآجار بالقضاء Ce Lake‏ ... اا 

ووصف لبتون في خطاب. مؤرخ في. ١١‏ أبريل أرسل إلى Soyer‏ 
نجاح gull JL‏ » مساعده ووقيقه الهم بقوله : 

Ja} )‏ ساقي أفندي وهو دقود 46 ju.‏ ل في خلال pana‏ 45 

بين مشرع الرك وجور غطاس في شق الطريق cbse!‏ على كامة » 


Sane pene cauesesees ش وص وس اصع‎ e 


‘V. V. Junker, Puteshestoiya pe Africa. p429 = (+) 


ar 


عبء قبل لادائه (dla‏ 
ولود أن نشير Lal‏ إلى van‏ مقتطفات مما ورد من wiles‏ اتون 
إلى جوتكر ELS‏ : 
( في ١١‏ أبريل ... قبل ثانية أيام » تقدم رفاعي وفي معيته 
٠١‏ مقاتلا > مرة أخرى © Gell‏ قوات الأنصار والديئكا ... 
وهزم المدير ساني ةرات الدينكا عدة مرات ؛ واستولى على ٠٠٠١‏ 
بقرة »> ولکن يدون أن Juans‏ من bull‏ ولالة ع الاستسلام 6 
ولا dly‏ مششسرع الرك مجاهدا ) ). 
( في ه gle‏ ... نشبت معركة عنيفة مع الدينكا » وقد ساعدهم 
على الحرب الأملحة النارية التي سدق أن استولوا عليها منا ) . 
١ (‏ ونبو ... لا بزال Rus‏ جانقز مستمرين في عدوانهم © 
وقد انضموا إلى قوات الأنصار ) ". 
وللمذ كرات دلالة وأاضسة كافية . 
الرزيقات والدينكا في مواجبة القوات البريطانية - المصرية . أبرز م32 
على النعاون الحربي بين إحدى قبائل البقارة » وهي قبية الرزيقات 


)’) 9 م Ibid‏ 
)+( الرجم السابق we‏ ۹ 
(؟) المرجع السايق ص ٤٠۷‏ , 


At 


وقبائل الدينكا . 
وبالمثل سامت قبائل الشلك » face‏ الديبو والابو في الحرب مع 
المبدية ؛ كا انتبز الدناقة المقيمون هناك يكثرة فائقة > الفرصة الانضام 
إلى قوات Ladll‏ . بيد أن الأمر على ما لاحظ ر. و. WS‏ يحق ... 
( إن التديد الأخطر للقوات الحكومية لم يأت من قبل 
مؤامرات الدناقة » أو هجوم الماشقين من المستعربين »© أو القبائل 
gil Ly yall‏ اختالطت مع السكان الأصلبمن أو الأفريقمين 6 Amys‏ 
أخص من العرب gall‏ أقاموا المديرية الشيلية وكانت لديم صلة 
وثمقة pl‏ المقارة ‘ بل ol‏ التيديد الخطير من ساب الاتحاد 
وتلاحقت الأحداث بسرعة فائقة . 


قفي منتصف gdp‏ ۱۸۸۳ › استولى الدينكا على رومبيك 2 وهي 
محطة خازجية حربية حصينة 6 تقم في منتصف الطريق تقريا بين 
دم الزبير MV‏ 
( في ٠١‏ أغسطس ... استولى ألوف النوير وال بانقز على زريبة 
في جوق الحسن Goah- Hassan‏ وفقدة ٠٠١‏ جندي »2 وكان القتلى 
من جانب الأعداء كثيرين . 


٠‏ وعقب eres‏ علينا ثلاث مرات ل تقبةروا لقدوم قرات 


. 400 ص‎ , Sige ق.ف.‎ )١( 


Ao 


حكومية من جور غطاس . 
( فى ye‏ أغسطس... الجاءقز والنوير شددوا النكير على قواتنا 

ولیس 1 دلائل تشير على رغة في الاستسلام » ولست قادرا على 

التغلب عليهم دون مساعدة تأي من الخرطوم ) 1 

وني صيف ٠۸۸۳‏ سقطت في أيدي الهديين عدة محطسات Lee sl‏ 
أخرى غير رومبيك وجوق الحسن . 

وتم حصار et‏ مشمرع الرك ودم الزبير . 

وقطعت طرق المواضلات إلى الخرطوم . 

cal,‏ التيليون يحدارة أنهم محاربون شجعان »> كبتو الجنان > وقد 
استخدموا ببراعة مثاررات حرب العصابات : 

وقضت عصابتهم المتحركة على كثير من فرق الأعداء التي ل تألف 
الحذر “ كا قامت بوضع عوائق: في الطرق » وحطمت الكياري ©.وأتلفت 
الممات الصغيرة التي خافتها قرات لمتون . 

وم يكونوا مسلحين sole‏ بأكثر من الأسهم والحراب . ولم Ns‏ 
- مثا م تخش قبائل الزولو درب أفريقيا.- مواجبة القرات 
المريطافية والمصر ية المسلحة بالبنادقر المداقع “يل كتب لمم النصر «Eta‏ 

وما etd‏ قوات المهدي أن اكتسبت أنصاراً في صفوف الجنوببين . 
فقد سامت قبائل الدينكا رالشلك والنوير في المارك الوطنية gyre‏ 
من المستعرين الأجانب . 


. tty الرجم السابق‎ )١( 


AN: 


وساعدت قوات البدية التمليين الحنوبين مساعدة فعالة VAAN dia‏ 
حبق ۱۸۸۳ . 
وتواتر تقدم LS‏ الرزيقات العربية المتجولة في شمال محر الغزال » 
.والالتحام بقوات النملمين لمماربة القوات الحنكومية يقيادة لبتون . 
ola,‏ بعض الانتصارات العارضة لقوات “لبون في عواجمة Hebel‏ 
في سبتمير ۱۸۸۴ oh‏ برسل خطاباً fate‏ بالتفاؤل إلى ف ن. جونكر 
ole‏ فيه . : 
gil (‏ مسرور لأخبرك Ob‏ معظم الزنوج Ca‏ قد ضعوا US‏ 
وأعتقد أن phil‏ من fads‏ هجوم جديد قد زال . 
صحبح أن GYT‏ كثيرة من النوير والجائقز سبق ot‏ هاجوا 
المحطة الخارجية لمشرع الرك لفترة طوية 6 لكن حاميتنا صدت 
اهجوم المتكرر © وقتل كثير من الأعداء . 
وأرسل لنا أمين بك tree‏ مقاتل بناء على توجيه من إبراهم 
آغا مد ( جورجورو ) لكي ak‏ الآجار والرول وغيرهما من 
القبائل التي استولت عى رومبيك »2 وقد استطمنا الانتصار عسدة 
مرات :). 
ويكاد يتعذر تصديق القول ob‏ « آلافا كثيرة من الشملمين هددوا 
مشرع الرك » > al des‏ حال » يظل هذا الزعم ممره إدعاء من 
جانب لبتون . 
ومع ذلك كه » فإن انتصاره كان قصير الأمد . 
فقد 'لنطوت رسالته المؤرشة تي ١‏ أكتوبر على alte By‏ إذ جاء بها : 


AY 


( نحن محاصرون في كركلا أدلي Ube — Kukluh Adli‏ خارجية 
على نهر الجور - وسأكتب لك في الأيام القلية القادمة » ليس لدي 
أخمار جديدة من جونكر . إنني في مأزق .. ذلك ot‏ وار 
Boll‏ قضوا عى ٠٠‏ من Sle yall Goa > grate‏ برفقة ٠٠م‏ 


جندي طريقه صوب مره . ) 


و أضحى مر كر القوات البريطانية pall‏ ية حر 5 ٠‏ 9 کم مدو ety‏ 


على اللجوء إلى ما ثبت جدواه من قبل » وهو تأليب كل قيب 3 
عل الأخرى . 


مستمر مم الدينكا . ' 


وقي ١9‏ أكتوبر ۱۸۸۳ ذكر ابتوت لجونكر : 

( كنيت رسالة إلى زہ۔و طالب منه المضور لامساعدة في حاربة 
الجانج » وم أجد سبلا آخر اقمع التمرد » ما لم يقم سلاطين نيام 
فيام بمساعدتنا ) . 


دهم الزبير . 


واستطاع لبتو ن من جانيه » استقطاب GIT‏ من الجنود من قبية 
البونجو .. 
ولاحظ جونكر أن : 

( لبتون وعد 2005 ورجاله بالحصول على مكافآت سخية © وأنه 


AA. 


سيكرن هم الحق في الغنائم لدى إخضاع المتمردين ) : 

ورغم أن القوات الجديدة التي دعت قوات لبتون كانت ذات فعالية 
إلا أنها عحرت عن قاب موازين الممارك لصالح yaad‏ & . 

ومع ذلك » (8A of‏ غير متوقم ف معسکر الثيليين هو الذي 
تسيب في تأغير GUY‏ الهزيئة الحتمية للقوات البريطانية المصرية . 

ففي أ كتوبر هلما ¢ ذهب ثلاون رحلا تقريياً من الرزيقات dab,‏ 
إلى أدوانجا رئيس قبملة الدينكا » بغرض شراء يعض الرقبق . 

ولا أحد يستطسمع le Owl‏ دار يين الديتكا والمبديين » oN,‏ 
dem y of woolen‏ جسم تجار الرقدق المرب a‏ 7 

‘ بضع مات من الجذود‎ las; JI 4.5 :النلطان مادو رئيس‎ chs 
وعلى خلاف أوامر المبدي » قام بباجمة الدينكا » لكن حاقت‎ 
. به الفزية‎ 

وكتب لبتون في هذا الصدد يقول : 

( المبدي المنتظر حطر الاعتداء على Jang GUL‏ ¢ وقد أرسل 

بعض الدراويش لماقبة من قاموا بعصيان (opal‏ 

ويبدو أن الحادث المذكور كان دالا على أ الدينكا قد قررت 
وضم - لتحارة ٠ oa Jl‏ 
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Gs‏ أوائل 4 ء قام لنتون بدعوة قراته الكبرى لشن هجوم 
عنيف في شمال شرق الاستوائية » الخاضعة المدينك . وطلاب من ملاطين 
الدينكا التسلم 2 لكنيم قابلوا طلبه بالرفض . 

وقام لبتون في ذات الوقت بتشييد زريبة Car feats‏ خشية 
اهجوم عليه . 

.وقام الدينكا بين الفينة والأخرى بالهجوم على الزريبة الحصينة في 
۳ ينامر . 

وذكر شاهد Ole‏ للمعركة ؛ بأن عدد المهاجمين كان حوالي ٠...ه‏ 
مقاتل » وهو أمر مبالغ فيه على ما يبدو . 

ورغم بذل جوود جبارة من جائب لبتون teal‏ الهجوم ge‏ ساعة 
متأخرة من الليل © إلا oh‏ منذ طلوع الفجر © شرع وإقي جنوده في 
المرب يقصد الابراء في أسوار مشيدة بدي الزبير . 

by‏ ه نوتمبر ۱۸۸۳١‏ ؛ كانت قوات gull‏ قد ألحقت Lge‏ منكرة 
det‏ الجنرال هكس في كردفان » على ما سلف القول . 

وني ۲۳ ديسمبر 2 استطاعت قرات المهدية إجلاء : القوات البريطانية 
والمصرية من دارفور . ومن ثم انقطع الاتصال بين بجر الغزال والخرطوم . 

وعقب انتصار المبدي في واقعة الأبيض » تواتر .بزحف الأنصار الجدد 
للحاق بجيوش حركة gall‏ التحررية » ومن ثم التفت المبدي إلى 
ob pull‏ الجنوبية النائية . Poe‏ 


4 


الله جمد كر كساوي > وهو من النوبيين  el‏ على حر الفزال . 
dy‏ يناير vant‏ سبق أن ترامى لأسماع لبتون الأخبار Tyla‏ 
عن قرب شن هجرم عنيف من جانب المهدين . ذلك أن جيش 
کرم الله © المكون من جنود أشداء باخ عددم ٠٠٠١‏ © اضطردت 
dled‏ خلال مسيرته . 
وبلغ عدد قواته 6.٠.٠‏ من الجهادية عندما وصل إلى الحدود الشالمة 
من المديرية » بالقرب من حر الغزال ؛ ثم بلغ تعداد ٠٠٠٠١ Adam‏ مقاتل 
عندما ترك جنوب دم الزبير © 
وظل الثيلءون » وبوجه أخص الدينكا ء على استمداد للانضمام إلى 
القوات المهدية » بإعتبارهم حلفاء في الصراع لأجل تجرير البلاد . 
وظل )0,2 من ale‏ قادراً على المقارمة . 
فقد أمر ٠‏ من جدوده النظامية | الذين توفر لديم أربمة مدافم 
وأربع قواعد للقذائف »2 الدقاع عن حصن دم الزبير . 
بيد أن أمر ه بانشاء ممسكر هناك ل يقبله الضباظ الذين كنوا 
Lae‏ من المصريين وموااين لحركة gle‏ 6 ولا الجنود السودانيين 
النظاميين ولا الحهادية . 
ومن ثم قام لبتورى إلدءوة إلى انعقاد مجاس الضياط ‏ واارظفين 
: الكبار , وصدر قرار الجلس elk‏ الآراء بضرورة التسام الفوري . 


severe‏ يدعوم وموم Betas sta‏ من ديم ميو جيم tot‏ ون رجو ومو مم 
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dhol re dy‏ ۱۸۸4 © أخطر لمتون کرم الله الكر كساري بالقرار 
الذكور © وأقم احتفال رسمي لنقل ULI‏ في الاستوائية إلى كرم الله 
dul wid‏ . 

وأورد ليتون » في آخر wed Ae,‏ لما » الحرر في vs‏ أبريل 
قوله : 

( بل ... أن ما بن ۸٠٠١‏ إلى ٠٠٠١١‏ مقاتل جاؤوا اليك 

٩۱ (SUB مسلحين تسليح)‎ 

وعلينا ملاحظة أن غردون » الذي كان مماصراً بالخرطوم 2 لم يكن 
على Jo‏ بحقيقة مجريات الأمور بالجنوب . 

فقد أرسل برقية لكرومر في م مارس ١844‏ ذكر فما أنه سيقوم 
باجلاء الحاميات من حر الغزال والاستوائية ونقلها إلى الشمال » إذ كان 
uty‏ « أن الأحوال في الاستوائية ويحر الغزال على مايرام ». 

وفي أوائل ۱۸۸۲ “ ظل رودلف سلاطين | الذي تم تعبينه وقتئذ 
مديراً لدارفور مقا مم حاميته في مدينة دارا » وهو تحت حصار 
ضار بواسطة قبائل الرزيقات . 

وقامت قرات المبدية أيضا بمحاصرة الفاشر وكبكابيه وأم tad‏ 

ورغم أن غزوات فصائل جيش المبدية قد نجحت أحيانا في بمض 
الملمارك في مراجمة قرات الحكومة » إلا أن مسرح الأحداث ل 


ott الرجع السابق ص‎ )١( 
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يتغير OF‏ . 
وترامى لأسماع سلاطين في أكتوير أخبار a>‏ ھکس . ورارده 
الآمل في نجاحه لكي يتمكن من إنقاذه والقوات الخاضءة لسيطرته . 
بيد أن قواته الحاصرة “التي استشعرت ML Le‏ شرعت في 
التذمر > فقد كان کل الضداط المصردين معادين (paddles yall Lu‏ . 

ومن ثم كتب ف. ن. ونت : 

( إن قوات سلاطين تمردت عليه ©/ متنكرة لسلطته » ونشروا 

تقريرات gle ol‏ أبعد كل البريطانين من أرض مصر IN‏ 

وأصاب eis!‏ سلاطين يسبب AMS‏ أن ا ) eee‏ ضباطه وموظفيه 
قد أصيبوا يعدوى وحمى روح التمرد ) » بأكثر مما ترامى اليه من أنباء 
عن انتصاراث gle‏ . 

وفي ديسمير ۱۸۸۲ 4 قام زقل الذي Sule - Tal one‏ - على 
دارفور - بدل؟ عن . كرم الله وكان مدير سايق لدارا » وتابعا ارئيسه 
سلاطين بالظبور على cree‏ بالمديرية . 

وقامت كل القرات Lan KS‏ الحاصرة پرفم al‏ التسلم ازقل . شم 
cl‏ سلاطين بالتسلم 4ا ois‏ ألا جدوى من مقاومته . 
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ولدى استسلام لبتون » قام كرم الله بالاستيلاء على كل الغتائم — 
الأسلحة وسن Jal‏ والبضائع و ٠۴٠١‏ من الرقيق - وأوملها إلى أم 
درمان يثاء على أوامر المبدي OY‏ 

وقام كرم الله بفرض ضرائب على القبائل النيلية المقيمة بدي 
الزبير » ووزع بءض قواته لاحتلال الحطات الخارحمة التي كانت خاضعة 
للحم المصري »> مما أدى إلى إبعاد قبائل الزاندي الممادية من مديرية 
حر الغزال » كا شرع في الاعداد لقشييد معسكر بالقرب من مديرية 
الاستواقية . 

Ub,‏ أمين EL‏ حا الاستوائية اعدة أشهر دون أن يكون له 
el‏ اتصال بالخرطوم . 

وقي صيف ۸۸۳ » ساد التمرد يعض مناطق الاستوائية.. 


وف ۲۷ نولمو ۱۸۸۳ ساعدت قوات أمين قوات لبتون في إجلاء 
قوات المهدية. من Ube‏ رومبيك الخارجية » ورقع slab!‏ من محطة 
شامي . 

وظل cul‏ يعيش في هدوءه نسي 2١448 Ge‏ مسبطراً على dar pd‏ 
ساحلي ضيق ممتد من لادو إلى ودلاي . 

وكانت استراتيجته غير المستنيرة تتلخص في عدم.بذل أي .جد في 
المحافظة على الحم المصري على القبائل التنائية » (Fb‏ إاها ورت 


)4( الرجع السابق ص ٠:١‏ . 


at 


عراف أو رقابة . 

وف لا؟ مارس ٠۸۸4‏ وصلت إلى أمين باشا الأخبار المفزعة التي 
لبا اليه لبتون.عن هزية الجترال هكس هوية منكرة > وتسلم 
لاطين . نفسه إلى قوات. المبدية . فأصدر فور أوامر للحاميات ALL‏ 
las y:‏ والدفاع عن. التحصينات في الحظات الشارجية الكيرى . 

وعلى هذا » ذقلت .القرات الأجنبيآة بمخطة فويفرا إلى ودلاي Ke‏ 
لت القوات المرابطة من فاتيكو إلى دوفيلي . 

وأصدر أوامر dele‏ لتدعم الحظة الخارجية لبور » التي تحمي الطريق. 
gor‏ صوب قم نهر السوباط . 

وتعد' شور ين 6 أي. في ۷ مابو » انصاع gyal‏ لما ورد في رسالة. 
رم الله اليه » الذي نصحه فيها git ol‏ حذو ليتون والحضور إلى 
بر الغزال لتوقيع الاتفاق على التسلم . 

وأرسفت ضور م رسالة کرم اله إل كبار الضءاظط والموظفين ... 
رأت أغلبية امجاس الذي دعا اليه أمين للتشاور أن أفضل حل هو 

Gy‏ البداية ». كان للحا نفسه ols‏ .الرأي 4 كا يبين بوضوح من 
طابه الذي أرسله إلى basal‏ عن طريق جونكر > Sy‏ فيه : 

( إن مديرية محر الغزال قد سلستة .لةوات gall‏ يعد. أرن 
حر لمتون كل معاوتيه ۰ 


إن الشبخ كرم الله » الماع المسؤول عن جيش الاحتلال ( المبدي ) 
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كتب Yl‏ قائ : ol‏ السودان سقط كليا في أيدي المهدية › وأن 
الخرطوم خاضعة للحصار © وأفتل كل من هكس رعلاء الدين » كما 
قتل eee‏ مقاتل وطالب مني موافاته لاتساي . 
ومن wilt al itl‏ الانسان دون سلاح ومهيات ‘ ودوت 
رجال يستطيم الاعتاد عليهم © علا بأن الداقة أمامي وخلفي . 
لذلك فإنني سأذهب إلى بحر الغزال في يوم الاثذين ) .“١(‏ 
وما كان الخطاب حمل تاريخ ۲۷ ماو ‘ فإن هذا بدني af‏ حررة 
عقب أصدار المحلس قراره ٠‏ 
مبما يكن » قم ينفذ gyal‏ ما نواه وأكده لاجاس أنه من الأفضل 
أن يذهب القاضي cle obe‏ عمد Lad,‏ لوفد التسلم » لأنه لا يخشى 
إطلاقا على أن يالىء کرم الله 
وحاول yal‏ تمرير ساوكه لعدم تنفيذ قرار الجلس في خطاب 
مۇرخ في ١4‏ أغطس 6 ذكر فبه أنه لم يكن ST gd‏ اتصال 
دساطات الخرطوم لدی أربعة pat‏ شرا 4 وأن يمص متناطق 
الاستوائية كانت « ملأى بالدناقة الساحين » “ وأ الروح السائدة 
لدى الجنود كانت غاية في الاحباط 2 ولم تكن هناك امدادات الأسلحة 
والمهمات المطلوية . 
واستطره ol, : MU‏ الجلس الذي دعا اليه هو الذي قرر تككوين 


. ١٤١ ص‎ Gl الوجم‎ )١( 


إلى 


وقد لقاب كرم الله . 
وكانت العبارات المثيرة الدمشة ختام خطابه : 
( إنني أهنىء نفسي على قراري ألا أذمب إلى بجر الغزال ) .١‏ 
وسافر الوفد في ۳ dg‏ 4هه١‏ 2 وبدا وضم أمين AST‏ حرجا من 
قبل « of‏ حامياته في الحطات الخارجمة انقلبت عليه وانضمت إلى 
قوات الېدي . وظل قي جيشه موالما له فيا gry‏ › وهو يترقب Bad‏ 
هجوم كرم الله . 
وأن fous‏ كبيراً من فصائل ull‏ البريطاني المصري وجيش أمين 
نفسه > كان من الجائز أن ينقلب عليه » YJ‏ وقوع حادث مفاجىء 
اضطر معه كرم الله إلى تأجيل هجرمه . 
وم يقم كرم الله نفسه © الذي كان من تجار الرقيق فيا ae‏ » 
يتنفيذ cls‏ المبدي تنفيذأ حرفي ... والسبب في ذلك *يمزى إلى 
ما جرى عليه العمل fone‏ من اليل إلى نهب أبقار النيليين » ISU‏ 
من أن ينسب إلى عدم Jul‏ لحاربة الرقيق > التي لم يتم القضاء علييبا 
OS‏ في السودان المستقل . 
ويمكن القول في إيجاز > بأنه تم اخلال جسم يما ورد في 
اتفاقية 1۸4۸4۲ . 
مها يكن “ فقد أصاب النيليون كثير من أوجه النجاح في ذلك 
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الدينكا بالقضاء عليهم » لكي نسب النصر للمهدية . 

.وأبدى معظم الجبادية تأييد؟ لقرات gad)‏ © كا أيدى يعض الضباط 
والجنود Uae‏ على أمين باشا مدير الاستوائية . وكان الضباط وال جنود 
مدربين تدريباً جمداً . وشقوا عصا الطاعة على أمين لرغيته في الانسحاب © 
ولأصرارهم على البقاء بالمديرية oJ‏ اهجوم المتكرر من قوات المهدية . 
وقاموا باحتلال محطات عسكرية قليلة مثل : واو وعلي aly‏ قرون» 
على طريق واو- رومبيك ل 

وما يدعو للأسى عدم توفر معلومات LIE‏ تسمح بدراسة ما حدث . 

ومع IS‏ فإن عصيان الجبادية .في القوات La KH‏ كان ذا دلالة 
وصة الأسياب التي دعت كرم الله كر كساوي LE‏ القوات المهدية في 
حر الغزال تأجيل هجومه على الاسترائية خلال أشهر امتدت ما بين يوليو 
إلى تومير ۱۸4۸4 . 

١١ ds‏ أكتوير VAAL‏ تسل أمين رصالة wel‏ من کرم الله أنذره 
فسها دقرب هحومه على الاستوائية . 

وبعد شهر من ذلك التاريخ » أي ١١ be‏ توفبر VAAL‏ وصلت قوات 
كرم الله الملكونة من ٠٠١‏ مقاتل لغزو Une‏ خارجية ( أمادي ) كانت 

وتعافبت هجرات المبدية على أمادي دون نجاح يذكر في ١١‏ و ؟١‏ 
و ١۷‏ نوتمبر على التوالي . 

مها يكن » فقد قام المهديرن بشن هرم صديد في ۲ ديسمبر » 


“A 


مساعدة aS ons‏ .من الديئنكا والأجار © دون أن يكتب لمم النجاح 
أيف] 4 فلحارا إلى تغمير خططيم ‘ وقاموا glare w par‏ عل أمادي 5 

واستطاعت قوات المهدية أخير Rae‏ على الحطة :الخارجية » ول 
يكن هناك فا بدا عائق حأل.دون التقدم. صوب لادو 5 
cb yin‏ الخرطوم وقتل غردون . 

وتحقق أمين ألا حدوى من اننظار عون من الخرطوم 5k‏ مهبر .6 
واستقر رأيه على الانتقال ببعض مؤيديه من الجذود جنوباً إلى ودلاي 
ودوقفملي . 

وكان Sle‏ من لادو pe‏ من المروب . 

وصمق أمين وهو في طريقه إلى الجنوب ا fe‏ باسراع قوات 
المجدية للعودة إلى بحر الغزال “ وهو أمر لم يكن في الحسبان 

ورغم أن ممظم الحطات الشارجية في شمال الاستوائية كانت تحت 
سيطرة المهدية » وقد تقبقرت ol gill‏ المصرية والبريط-اتية إلى أقصى 
الجذرب من الاستوائيه ... إلا أن قوات المبدية قامت باخلاء الاستوائية 
درن أن تترك Ty!‏ من IT‏ انتصاراتها 

ويبدو أنه كان هناك سببان دفما كرم الله إلى الانسحصاب من 
الاستوائية . 


أو : أرف ضياط وجنود الجبادية شنوا عصبان) آخر على 


أمين . 
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وانيها : ثبوت ذقص في الأغذية Skelly‏ في فصل الغريف 6 فضل 
عن سوه الطرقات .. 
وفي نهاية ه44١‏ قام كرم الله يسحب كل قواقة من الاستوائية . 
ومع ذلك 2 لم يبق أمين بإاشا ‏ حاع المديرية - إلا على شريط 
ضيق » على شاطىء النيل امتد من درفيلي ge‏ يحبرة البرت NPS‏ 
وقام النبليون > أصحاب الأراضي الأصليون باسترداد GOL‏ التي 
سبق اخلاؤها . 


الباب السأرس 


المبدية كايديولوجية 


كانت الدولة ااي نشأت من جراء حركة التحرر الوطني دولة دينية 
خضعت في lage‏ الباكر ( 184١‏ - 18808 ) لحم عمد url‏ عبدالل » 
الذي ادعى أنه المبدي المنتظر الذي اصطفاء الله لقيادة Gael‏ 
وإنقاذهم من الكافرين . ثم خضعت بعد وقاته Also Gade $b‏ 

مها يكن » فإن المعتقدات الاسلامية » كا استمدت من العصور 
الوسطى البساكرة > لم تتوافق هم تطورات المنف الذي حدث شلال 
olde‏ الصراع التحرري . ذلك OF‏ الأسكام الأصولية للشريعة 
الاسلامية التي توافقت مع أغراض وغايات تأسيس دولة مركزية موحدة 
م تلمث of‏ فسرت oles‏ معاني جديدة . 


\e\ 


وكان على الاسلام أن Ka‏ الأفكار التحررية لدى الجاهير 
الثسائرة . 

رطالا كانت Ledge Lal‏ معبرة عن SLUT‏ اللايين التي 
حاربت من أجل الحرية والتحرر من ربقة الحم الأجني » فقد اتبعت 
هذه Gull‏ المبدي أنصارا وأتباءا له ومجاهدين ممه > ولكن ما أن 
أضحت الطبقة الاقطاعية الملا جزءاً من نسيج دولة المهدية » وأضحت 
إبديولوجية المهدية 'تمنى بمصالح الطيقة الاقطاعية المليا الما كة > حتى 
افقلبت دولة المهدية إلى أدان لاقهر والظللم الطبقي © dy‏ يعد يمتدرر 
المبدبة أن تحظى aul,‏ قرمي واسم في صفوف الشعب . 


وكات شعار المهدي الداعي إلى ( الرجوع إلى ظبور الاسلام الأول 
الذي انتبيك خلال حم الترك ) 2 ذا دلالة معنوية قوية شلال المرحة 
الأولى من حركة التحرر الوطني » لأنه كان يعني soto]‏ النظر في 
المذاهب التي قبرت تحت مطوة مبادىء لاحقة © مما جعل من الممكن 
إضافة مبادىء وأحكام شرعية جديدة أك ملاءمة للظروف Lendl gl‏ 
ibd‏ بالدولة الولمدة . 


»› أن النظام القانوني للمهدية الذى انينى على القرآن والسنة‎ Gil, 
ات باستمرار على اصدار. المنشورات والتعلمات التي كان لما في ذلك‎ 
. المد القرة الالزامية للقانون.‎ 
>» من سوء الحظ: ألا يتوف لدينا م كلف عن هذه المندورات‎ daly 
هذا التغفصوص. لا فكدن‎ Glad التي توفرت‎ daa .فإت العلؤمات‎ fal, 
. إلا من ممالجة غير وافية‎ 


وذكر فريدريك انخاز في هذا الصدد ob‏ القرآن والنظام gg‏ 
الذي sail‏ عليه “:جعل مساحة ونطاق lal‏ بأسره parts‏ في مقولة 
يسيطة > Uday‏ لتقسم الناس في العام إلى قسمن : المؤمدون والكفار » 
أي دار الاسلام وداز المربر . 

ae,‏ الكقار أغداء لاؤمنين . فالاسلام يشجب الأمة" غير 
المؤمنة dah‏ ورسوله » ويخاق دولة ذات عداء مستمر بين امسن وغير 


المسفين . 
وهذه المقولة الدسيطة iE,‏ هي التي تنطلق وتصدر عنما کل 
تعالم المهدية . 


فبالنسبة. مهدي : كان غير المؤمنين مم البريطانيين. والحكام الأتراك 
والمصربين وحصلي الضرائب البيررقراطيين الجشعين ورجال الشرطة 
وقواد الفصائل التأديبية . وذلك OF‏ المبدي أطلق ere‏ جما ١‏ الترك » 
مسدداً كل ضيرباته الموجبة لهم . 


aley‏ ة في أحد منشوراته 


al I gdely )‏ کل ما أف yal‏ من رسول al‏ & . وجبادي 
صد الترك بأمره 2 


وتعتبر. كل أحاديث المبدي عن دعرة غاضية لحاربة الأتراك . وكان 


ا يعو وو ی ی 


F. R. Wingate, Mahdism and the Egyptien (۱) 
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wr 


المبدي على إدراك ob‏ بأن النصر لن يتأقى إلا عن طريق حشد كل 
المجاهدين السودانيين لانشاء مقاومة منظمة صلبة في مواجبة الحكم 
الأجني . 


UL يتعاق‎ bi في ¥ أوامره‎ Se هذه الشيرة المالية الغالية‎ addy 
بناسبة النصر على أعدائه »بل في كل‎ els! مسألة » وفي كل دءوة‎ 
. خطبة أمام آلاف السامعين‎ 

فقد اعتبرت كل القوانين الصادرة في العبد التركي السابتق > Bb‏ بطلان) 
Call.‏ . 

وجاء في al‏ منشور صدر من المېدي لأصحايه وأتباعه : 


( وبمتع عن ALE‏ الخبيث od‏ شربه fate‏ فلؤدب حتى 


٤وت‏ أو ودوب . اين 


وقضمن المنشور وله : 

) ومن ستر على ul, Wipe‏ أو شرب خر أو زف فكتمه رأفة 
عليوم فهو كالفاعل ( 5 
وجاء بامنكور Gall‏ : 


( أتركوا ol al‏ وفراوى الريف »2 لأن موت النفرس 
حياتها . والبسوا الجبب المرقءات ولبسوا نساءكم الثياب الخلقة ... ) 


مجعم © oo‏ بحم بون ene‏ موه موي ويه ممصي سما 


. امرجم السابق‎ )١( 


Vek 


وحاء في المنشذور : 


( وإن العمل كل iwi‏ في الجمهأد في dw‏ الله ... ولا 
تجارروا من ترك الجهاد » أو فمل منكراً من المنكرات المنتهبسة 
Tray Lis‏ 7 

وإن sla‏ فرض © تمن GIB‏ عنه فمو عاص لله ورسوله » 
ولا تقل صلاته ولا صومه ولا صدقته 6 بل أمره as‏ 
هدر .. 

: تعالى‎ Sy) اجعلنا وإغواننا ااؤمنين على التقرى‎ ell 

ل إن المتقين في جنات وون 5-0 قام:وموا نساءم عن cs‏ 
والتسلم وذبح الأموال سرفاً ... ) 


ودعا ادي إلى المساراة بين المؤمنين “ بوصفه قائداً Lely‏ لجورة 
المزارعين والبدو الرحل والفقراء من سكان المدن . وتشمل المساواة الفقير 
والغني والخادم والسيد والعربي والأعجمي . 
OF‏ العقيدة المشتركة © والحدف المشترك من الجباد المقدس © وحد 
بين جيم المواطنين . 

وأنه على ent‏ التابءين المهدية » دون اعتبار للقومية أو القبيلة » 
ol‏ يطلقوا على أنفسهم > الفقراء » ... وأطلق عليهم فيا بعد امم 
والأساد ». 


جه الخل.فة عبدالله الغطاب أحياناً إلى دمض الأنصار Dd:‏ حبيب 


۱۰۵ 


الاسلام af‏ صاحب الاسلام € 0 ٠.‏ 


ومثل. هذا الخطاب انطوى على دلالة بأن المواطنين سواسية في دولة 
المبدية » كا كان ارتداء الانصاري احبة الدمور الخشن والعمة والشال 
والصندل دلالة على المساواة السائدة يبن أفراد الشعب دون تفرقة أو 
بيذ بين غي hy‏ . 

واهتمت كثير من منشورات المهدية بمراعاةة مصالح قطاع aS‏ من 
السكان » بل أدت فعا إلى تسن أوضاعهم المعيشية . 

ذلك أنه قبيل. لشوب الثورة. المهدية » قامت السلطة LS AW‏ المصرية 
بالمنطقة الوسطى 6 بمصادرة أخصب الأراضي الزراعية الواقعة على النيل 
التي كانت ملوكة للأهالي . 

وقي سبتمير ١486 gley VAAL‏ أصدر المودي عدة منشورات yal‏ 
فبها برد الأراضي الزراعية التي سبق مصادرتها بواسطة المتكومة التركية 
إلى ملاكبا الأصلدين . 

وأمر ob Cal‏ ترد الأراضي التي بيعت براسطة الادارة التركية 
لسداد ديون الضرائب التي كانت مستحقة على ملاك الأراضي 6 بشرط 
أن يقوم اللاك بتعويض المشترين .١‏ 


R. ‘Slatin. Fire and Sword in the Sudan (1) 
p 232 
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et 


وأضحى امبدي © ثم الخليفة > مضطراً إلى. إتباع سياسة 
das no‏ صارمة . 

¢ الفئات م دقم الضرائب‎ ass أمر »> فقد أعفيث‎ or يكن‎ ky 
... مثل الفقراء والأشخاص الذين لم يقوموا برد ديرن ماراكهة‎ 
والأجانب المقبمين بصفة مؤقتة بالسودان © رأولئك الذين انضموا‎ 
اراية > الحهاد المقدس © . ش‎ 

ويمدو أن هذا الاعفباء تضمن قواد الوحدات Aydt‏ والقرات 
النظامية »2 كا تضمن العاماين في الورش Led!‏ والماشآت العامة 
الثورة » إلى تيسير الزواج على الفقراء . 1 

فاق ole‏ في مفشور المبدي ااشہور : 

( وقد أمرلي سيد الرجود .. صلى الله عليه وملم ... أت 

زواج الشيب مخمسة © والبكر بمششرة ريالات. تخفيف) لأمته » 

ومن نقص الصداق عن ذلك ؛ فر أقرب إلي" من بياض المين. إلى 

MY ) والزيادات‎ bly » سوادها‎ 

ويحظر المبدي. الزراج بالفتاة الصغيرة التي لم تبلغ الحم ٤‏ کا حظر 
yas‏ الأولاد المرادء بيعهم كارقاء » وهو تقليد جرى عليه العمل وانتشر 


Sudan Intelligence Reports, 1898, no 60, +) 
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في عبد الحكم التدي . 

وصدرت منشورات كثيرة لتنظم الأسرة وحاية حقوق المرأة . 

4 انهم ازوج لحدش مارب ضد الميدية‎ la} الزواج باطلا‎ esl, 
أو الجاهدن ف صذوف‎ cel bl الحذود‎ or ولكن إذا كان الروج‎ 
‘ ست أو سح سنوات‎ aul ts عقب زواحه‎ Jas جہوش المبدية‎ 
OY قبل السماج للزوجة برقع الدعوى للتطليق‎ 

وكان استقرار wil‏ والنظام هو الشاغل الأعظم للمبدي » فقد 
هددت عصابات الاصرص التي تعرضت للقوافل الت ارية بين الفينة 
والأخرى » تطور التجارة . 

وأضحت السرقه جرية شائعة في المدن . 

وجزاء السارق كان قطم الد اليمتى » فإن ارتكب سرقة أخرى 
Ke‏ عليه بقطع قدمه اليسرى 

phe’‏ بالاعدام على مرتكي ele‏ تزوير العملات . وم تكن 
الدية والممارك القبلية أمرا غير مألوف . 

. ملشورات ادي جرائم القتل يدون رحجهة‎ Cayley 

فقد كانت عقوبة القتل هي الاعدام » sey‏ الأفمال الجنائية الطفيفة 
سنواء كانت بالقول أو الفعل كانت عقوبتها صارفة ". : 


P.M. Holt,p 113 (\) 
J. Obrawalder, Ten Years Captavity. p 61 0 


1١4 


وظلت مواره البلاد غير كافية دوت dol‏ ريب في ذلك 2 إذ 
انصرفت كل الجهود إلى إنفاق أموال الدولة على تكاليف abl‏ 


i Spelt 
. لمال الأخرى‎ 


وخفضت مرتيات الموظفين العموممين © بالمقارنة مع ما كانت عليه 
في عبد الحم التري المصري + 

فقد كان مرتب القاضي te‏ ريلاً في الشهر » ومرتب الموظف الأدنى 
درجة تراوحت ما بين ١١6‏ - .م ريلا » وهو أجور J‏ تكن تسمح 
لموظف بغير العيش الكفاف > على حد تعبير أوهردار . 

وحظر على النساء لبس الحلى والجوهرات » ومن شالفت الأمر » 
اعتبرت مرتبكة اعرف ديني » وتعرضت لعقاب صارم '. 

وصدر منشور يازم المواطنين بتسام كل الحلى الذهبية التي في حيازتهم 
إلى بيت المال . 

وأصدر المبدي ملشورات عدة saad?‏ منها الحافظة على كل الغنائم 
مثل الذهب والدقيق وازن البضائع والأسلحة الحربية » ونص على 
توقييع عقوبات صارمة على الختلس من يبوت المال . 


وحظي اقتصاد البلاد الاهتام الأعظم من جانب المبدي أولإ > 


(؟) اللمرجم السابق ص "مم" . 


Veo4 


ثم من جانب الخليفة . 

و ایس صا أن يقال ol‏ التنمية كانت مس ةله بأي وحه من 
الوجوه خلال عبد الثورة ودولة gall‏ . ذلك أنه بالرغم من الحروب 
المسممرة التي لا par‏ ها » فقد نشأت مدن كبرى مزدحة الشكارنف 
مكل أم در مان 6 خلال ons‏ قصير e ar)‏ شيدت الكار ي و شقت 
ove,‏ الطرق . 

واستطاعت المصانع الحلية إنتاج البارود » وهي صناعة شديدة التعقيد 
كانت تعتبر Gad‏ لقدرات الدرلة في ذلك العهد. 

وغني عن alll‏ الاشارة إلى الاهقام الشديد الذي أبداه المهسدي 
والخلءفة قي الحافظة على الول والعمل على تكائرها للحاجة المسساسة 
اليها في الحروب © ققد حظر استعمال الخدول في جر “العربات » أو 
حل الآثةال أو ركو بها لاخزهة في ci,‏ السلم . 

وحارل المجدي alas dre‏ عيكه إصدار مذشورات للقضاء على الفرةى 
gil‏ ضربت أطنايها في أرجاء السودان . 

قد te‏ على أن يتمسك كل فرد بالحق » حتى لو كان el‏ 
الصادر من الأبدي نفسه مى بدا غير dale.‏ . 
وقال 3 Ida‏ المنهى 8 
( أحبابي > dy sl‏ المظم ونبيه الكريم من كانت له علي" 
مظلءة © والحال إني نامي gales ddl‏ قبل “الآخرة © -فتاقي a‏ 


امت نفسي 1 بذلك ) 207 
.وحث ١المبدي lied‏ الله وأصطابه إلى 'إتباعه في هذا .الشارن 
بقوله + 
( ومن كانت له مظفة على الخلفاء والأمراء والأشراف فلمطلب , 
ذلك » إذا كان من نصبحته يطلب ذلك فلا يؤخر ذلك إلى الآخرة 
ge‏ يتأخر في الآخرة عن الله حسن اللقاء ... )0 
مها .يكين » فلم تكن سلطة الخلفاء والأمراء والمهبدي ذاته تخضع 
للنذاع » في الواقع . 
فقد طلب من أنصار المهدي إتباع أوامر الرؤساء في خلال الحرب . 
قال المبدي : 
) وإيام والشقاق والازاع مع أمرائع فم معينون لارشادم 
الجباد » Sidley‏ طاعة الأمراء » وتنفيذ كل أوامرم . Lig‏ 
أوامر من الله ورسوله ... ولا تمترضوم لثلا تعتبروا من 
الكافرين ) ... 
وطالب gall‏ بوجوب طاعته في كل الأحوال بقوله : 


) .13,5 مخاصين ومطيعين لأوامرثم نما أوامر من الله ورسوله 


2 R.. Wingate, Mahdism and the Egyptien (۱) 
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(؟) الرجم السابق . 
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paaly‏ ال ېدي نورا مطولاً للكافة 6 شدي aud‏ عل وسوب طاعة 
الخليفة عبدالله طاعة عساء بقوله : 
( إلى ole UE‏ الله المؤمنين ... 
Syl‏ المكة وفصل الخطاب . 
ولوا له ظاهراً وبإطنا كتسليمم لي وصدقوه في قوله ... 
ولا تتخرصوا ale‏ . 
وإذا al,‏ منه أمرأ مالقا في الظاهر » فاحلوه على التفويض 
بعلم إلله والتأويل امسن 06 لل 
وأخنت الحرب الدينية تحت جناحيما أوجه الصراع السياسي الطيقي 
في السودان ٠.‏ 
دلك أن yeu‏ كبار التحصار 3 الدورحوازيين 3 الذين ارتمطت 
مصالحوم م مصالح اليو رحو از a‏ ال کم é yak‏ دأبو | تت سدار 
الدفاع عن الدين ؛ على اهجوم على المجدي 
gel,‏ أن بعض تمالع المهدي التي تتعارض مع أصو ل الاسلام في 
oso 3 ur eS‏ 6 هي التي كانت عل ا هجوم الشديد ٠.‏ 


. UTA الرجع السابق ص‎ )١( 


ووجدت مغارضة المبدي Pag‏ من جانب يعض الدول العربية » 
gil‏ شن ادم حربا عنيفة ضد gape‏ السودان المنتظر . 
وكات المبدي نفسه ig pe‏ يما aly‏ ذلك shit...‏ أعداء 
السودارتب . i‏ 
وقال fs,‏ عل من اراب في wie 1 “ate‏ م نکر idee.‏ 


ققد كفر 


قال : 
gas’)‏ صلى الله عليه وسلم على قتال الترك 'الخالفين Rall‏ ين 
مهديتي ومن اتبعيم على الفتي وجبادم وام كفاراً ... an‏ 
وقال في هذا المنسى Lat‏ : 
J)‏ وقد أخبرني is‏ الوحود al Jo sie‏ عليه وصلم wi‏ بأن 
من شك في موديتي ais‏ كفر 3 ورسوله © كررها صلی الله عليه ٍ 
pes‏ ثلات' مرات 5 ْ 
وليكن مهلاوما fase‏ لي ل أفمل yal 4 Gs‏ الني صلی الله 
عليه وسلم . 


aha a دن رمول‎ yl. aa ٤ anu حصل‎ a والجہاد‎ 
.. ا عله وسل‎ 


٠١ ص‎ Gill الرجع‎ . (1) 


(A) اليدية‎ dye meaty: 


وقد أخبرني صلى الله عليه fos‏ بإسرار كثيرة إلى آخر فتتع 
البلاد إلدين والسنة وبءعض ما يحصل فيها . وأني منصور دا 
على من نان ... وبعد قليل تكون كل البلاد تحت 
سلطاني | Pee‏ 7 
ووضعت رقابة مشددة في عبد الهدية على الفقهاء والمفسرين للقرآن 
والسنة خشية إبداء حجج قري معارضة لدعوة المهدية .' | 
وقال المبدي أن : 00 

( التصديق بأمر gull‏ صعب لا يتوافق له إلا من أدركه الله 
بسابق معادة > لأنه لا دي إلى معرفة حقيقته إلا الأوليسباء 
العارفون الذين لم دوا عن رؤية نبیهم صلی الله ate‏ وسل 


ولعله يمل ينا أن نذكر في هذا السياق » ما لاعظه سلاطين من 

أن الدي ص دراسة اع 6 وأمر حرق مژافات 0 المذزاهب 

os‏ الا إلى تفسيره أ و الرجوع إلى كنت ۳ . ش 

وعلى هدي من أفمال المبدي » ا ل الخليفة os‏ الأساس 
5 ذلك » قام Jail.‏ المهندسين العماريين بكشييد قبة اشريح 


. الرجع السابق و ؟‎ )١( 
. الرجع السابق ص بء‎ (1) 


14 


d 6: بالاحتفال لاد مد المبدي‎ gen! ds ¢ بأم درمان‎ satel 
cere سمح لحم بزيارة‎ cls يسمح للسودانيين بالحج إلى مكة ؛‎ 
ش‎ . ١١ المبدي‎ 

ويمكن القول في Se]‏ » بأن كل من سمب“ أو شك في رسالة المبدي 
أو lle‏ قول أو حمل الخدفة عبد الله » أو قام بأي فمل ضد دولة 
المبدية » اعتبر كافراً عقوبته الاعدام 


Slatin, Fire and Swoord in the Sudan (\) 
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الباب الساع 


النظام الاجتاعي لدولة المهدية 
والتحول الاقطاعي للفئة العليا . 


جعت حر en Lali‏ الفئات المظاومة dial,‏ من القباثل 
الرحل والفلاحين » وفقراء المدن والعبال والارقاء . وانضمت Ub‏ 
. الاعيان والشيوخ والنظار إلى المبدية .في عبدها الاخير . | 

ارقت pale;‏ الشعب السوداني uls‏ واحدة » Awe le‏ النصر 
مكنا » وسقطت الخرطوم > المركز القوي Soll‏ البريطساني في ۲۴ 
يثاير ١466‏ 2 ولوقي المبدي عقب ذلك في ١؟ ۱۸۸٩ ade‏ . 

وأتبت وفاة المهدي: المرحة الاولى الحركة » التي أدت إلى تخرير. 
معظم أرجاء البلاد تقريب] » ثم أعقب ذلك فترة من التطور السامني 


يذل 


وني خلال هذه الفترة الثانية » قفزت الفئة المستغلة من JS‏ المقارة 
٠‏ وغيرها إلى السلطة واحتلال المناصب القمادية ., 

ts‏ فريدريك المجاز الجوهر الاجماعي v4‏ المبدية باعتمار أن 
الاسلام دين ملائم لسكان الشرق ٠‏ وبوجه أخص للعرب . فمو يكون 
.2( للعاملين بالتجارة والسمسرة والحرف المدوية » من تاحمة » ويكون 
{ee‏ أيضا للقمائل الرحل ‘ من اة أخرى 9 ومع ولاك وحدت بذور 
وجِذور للمصادمات والنزاعات المتكررة بين سكان Gall‏ الذين حظوا 
بالانتفاع بوسائل Gal‏ والكاليات ٠‏ وقبائل البدو » التي كانت تعيش 
في فقر “ وتمسككت Gleb‏ وتقاليد ثتوافق مع باطة الحياة © coy‏ 
كانت لا تفي المسب cy‏ و اجية اليتق 

لذلك انساقوا وراء و وقمادة ee ‘ goal‏ الكفار sale],‏ 
الاحترام للأعراف والعقيدة الاسلامية الحفة » والاستيلاء على ثروات 
الكفار وأعداء المهدية باعتبارها غنائم لأنصار اهدي .. 
dads 8 |‏ اذنقضاء Ula‏ عام 3 :ها يقرب من eds‏ ل يدون ؛ انم J‏ 
الوضع danas) atts‏ ' الوضنم نم. الذي كان فيه أولنك المرتدؤن 6 فمتوجب 
dace‏ تطبير . الممتقدات 2 ¢ فظمر مودي حيد دك » وتبدأ اللعءة 
دايا مرة eset‏ 00 0 5 : 

وفي رأي انجاز» أن Bye‏ المهدية saa‏ يسبب الصر ‘i‏ الذي دار 
يين الأغابية المستغلة « sat‏ الرحل » » والأقلسة المستفة « أترياء 

ولدلك کان يمتها خصائص مشتركة ص mat‏ لمجدوية Ly i‏ 


VIA 


الآخر ى مثل Tye‏ المرابطين والموحدين . 


بيد of‏ حر المهدية السودائية » تالف حركة الموحسدين > في أن 
المبدية نشأت خلال حدة القبر الاستعماري لأفريقيا أي فترة انتقال 
ار أمعالمة إلى الأمبريالية . ش 
وهذا السبب » نشأت حر كة المبدية die‏ المداء ونضحت فا وعد 
باعتيار ها تمر ترد Ue’‏ ضد قرى القهر الأجني والغزو الاستعماري » و 
أشخص البريطاني . 
ول ,تقض الثورة المهدية على مصااح كيار التجار السودانيين 
« البرحوازيين » » وكيار ملاك الأراضي > الافطاعمين ¢“ الذين كانت 
تيدم الطبقات -الحاكة في الأقطار Lace‏ فحسب »4 بل قضت Lad‏ 
على الاحتلال الأجني * والموظفين التايمين لاحم الأجني 2 وكافة أشكال 
وأدوات القهر “الاستعهاري = 1 - . 
ويل الؤرخون الغربيون » في العصر الحديث © بسيب يقظة ووعي' 
ودراسات العلماء البريطانيين > إلى القول ob‏ ثورة المهدية قعني الحركة 
المبدية شلال الفترة ما بين me “٠۱۸۹۸ — VAAN‏ منذ ode}‏ الدية 
حق فتح السودان بواعطة قوات كتشار . 
ويتعذر قبول هذا النظر » OF‏ الثورة قد بدأت وانتبت فما بين 
۱ حق VAAL‏ “ثم ارتفم لواؤها في الأببض والخرطرم في ٠۸۸۵‏ “ 
oll‏ دولة موحدة ومستقة . 


م تكن رسّالة. الحركة Lal!‏ العمل. طى yA‏ أرجاء وأقالم 


1١15 


السودات gp‏ القوات التر LS‏ . المصرية فحسب - وهو ما d wat‏ 
العام ٠۸۸١‏ — بل العمل أيضاً على الدفاع عن Oleg‏ في مواجوسة 
الغزو الاميريالي . : 
: قاد ادي ار“ e‏ فا بعد » رايات اضراع م “ae te‏ 
eae ds‏ هذا المراع » 'وضعت لينات للتنظم الاداري للدولة ؛ 
وتم بعمث الحدرية في صفوف اليش »' وتطوبر الاقتصاد ؛ وأضحى lane‏ 
الداء ي -للحباد دبن الدولة الرسمي . 
ولا كانت حركة المودية قد ظلت Iwate‏ بالاسالمب والتقالد 
على حد تمبير فريدريك الجا ١‏ | 
وذكر اجان Cal,‏ ءانه ge‏ لر end‏ حركة الهدية في بعش 
الامور » إلا أا تركت الجوانب: الاقتصادية بدون تغبير أو تعديل» 
بل ee‏ م تنتبك حرمتها أ و قداستها . | 
وأضحت المصادمات بين أنصار اهدي وحركات المقارمة Last‏ 
مسعمرة وم::ظمة ٠.‏ 1 
dy‏ السودان JF‏ يكن من الميسور تحرل القثة العليا للأنصار إلى 
w‏ إقطاعة مرة وأحدة » ولكن ذلك مم tes ‘ a‏ 
یکن aid‏ 2 


ذلك أن أسس. التفرقة الطبقية التي بدأت في الانتشار في صفوق ' 


\ve 7r 


القبائل السودانية » وسائر قطاعات الشعب * في العهد البساكر من 
A‏ كة 6 Gilead‏ على مر الزن . 0 

wali‏ ادستولت جوش الميدية على أخصب الاراضي والمزارع ما 
أدى إلى. عدم المساواة في حقوق الملكية » وتبيز في الحقوق oe‏ 
بين الانصار te‏ المواطنين © ومن م dle tipo 6 gaa)‏ مرار Ort‏ 

كان الخليفة عبدالل التعايشي » وهو أول المؤمنين بدعوة المبدي » 
Lin past,‏ لما » ينتمي إلى قبائل التمايشة والبقارة > التي يزت 
يتنظم قوی حربي 6 تحت إمرة قمادة Tells}‏ من ملاك المبيد 5 ش 


وعصبية i‏ البقارة هي التي تكرنت منها ity‏ و الحاكة 
في دولة الميدية . ش 0 

ففي مجرى الثررة » cela‏ كثير من قبائل البقارة J} way‏ 
مدن السودان التي كانت مراكز لاحكم التركي المصري © Lie‏ ساعد 
على الانصهار بمنها وبين Ls‏ الجنوب المذوية والقبائل العامة بالزراعة 
في الثمال © فضا عن الحرفين . ٍ 
وعقب احتلال الخرطوم » ووفاة المبدي * في 95 © وقع 
GE.‏ .شديد يبن الاشراف ( أقارب المبدي ) © وأبناء اليلد 
القاطنين على ضفتي النيل “ والنبلاء من البقارة والتعايشة » وعلى رأسهم 
: الخليفة 'عبدالله . 


1 


ly. 1‏ كانت ut‏ السوداء للخليفة: عبدالله تضم yan‏ الود ads bY‏ 


Ws. 


المدربين على فنون الحرب © والمسلحمن بأساحة حديثة » وكانت 
قصائل جيشه مقيمة في أطراف الماصمة 6 فقد استظاع إلحاق الحزيمة 
بالاشراف وأقارب المبدي والمنافسين له في الخلافة » ومن لم يستجيبوا 
لدعوته للحضور لمبايعته . 


فلقد قام بعاد أبناء وأقارب المبدي » من أم درمان © ومن 
مراكز النفوذ والسلطة 6 وقد چ > کا صادر aig!‏ المنقولة 
والعقارية A‏ 

ومن ثم انقلب الوضع القدم ‏ إذ ما ليث أن أضحى زعماء البقارة 
هم السادة الفعليين للبلاد . 1 1 

diay‏ العام VAAN‏ تقريياً ‘ - بدأت هجرات ui ss‏ ا من 
کرد قان ودارفور إلى أم درمان ¢ }3 oe!‏ سيل المباجزرين رحا 
ونساء وأولادا برفقة eG‏ والمواشي والمتاع والمنقولات ص ظبور 
الجال ‘ وكان استقبالهم فوحاً تعد فوج أمرا Ge Tate‏ . 


وتحمل ob.‏ الابيض وأم درمان' e tee‏ والنفقات ف 
ol yl je‏ القادمين . 

وفضاً عن قيام عازن بدت المال عد البقار ة بالغذاءات والملابس 

والضروريات فيد م إخلاء قطعة أرض كانت في deus‏ أم Ola yo‏ 


| R. Slatin; Fire and Sword in the Sudan, الل‎ 
p 289 


لاقامة أموار te‏ لكي تصيح من بيوت المال . 
وبالقرب من محكة الخليقة » أقام AS‏ رجال المال من البقارة 
بدور واسمة © وقاموا بزراعة أكش الاراضي Uy yaad‏ » واستولوا على 
أفضل المراعي الصالحة لمواشيوم وخيولهم . 
ومنحت أفضل الاراضي الزراعية الواقعة على ضفتني اليل وبعض 
الجزر » ley)‏ البقارة gall‏ استوطنوا مديريات يرير gly‏ مد ودنقلا 
والجزيرة .. : 1 
0 دومن ثم" أصبحوا الملاك لاكار الاراغي خصرية » وقاموا 
مقام الفصائل الاجنبية الحتة لبك أجني ... وأبد الملاك ن 
عن أراضيوم بدون دفع أي مبلغ من ld‏ دتا ۾ 


وصودرت بعض ا الجزيرة من ملاكبا لافساح المجال أمام 
المهاجرين من البقارة " 

وعلى أي حال © كان Lal‏ الثرية من البقارة مصلحة في ابقاء 
الاهالي gal Vb‏ التي استولوا عليها بطريق أو آخر © واجبار المزارءين 
| البقاء في جوار السادة .الجدد لخدمتوم . 
. و'فرض على المزارع أن « 'يءطي نصيباً من محصول الارض التي 


J. Okrawlder, Ten Years Captivity, p 393 (\) 
2, M. Holt,p. 5 000 


۴. 


بزرعبا السيد الجديد LO)‏ 


وقي البدء » مم تخصيص dace cial‏ الحصول من أرافي الجزيرة 
غير المشغولة » أو المستغة بواسطة البقارة » لبيت المال “ الذي عني 
CLI‏ إعيان البقارة . 


وخضع النصف الآخر من الحصول لأحكام الزكاة والمشور . 
وفيا sla‏ ل سقط المزارعرن القتمورن 3 وسط الملاد ل في أسار 
قبضة أكثر ab . ae, (x2‏ تم Ase]‏ من كل الضرائب التي اعتادوا 
دقها »2 طى أن يفرض pple‏ توريد OLS‏ ممينة من المواد لبيت 
المال » مدل Vous‏ أردب من الذرة § و bs Vor‏ من سمج 
القطن JA‏ “و (fo‏ قطعة من ali‏ الجرماني » بقصد تقدم طعام 
وكساء قلبقارة : ش ش 
وأضحى حرس UH‏ الذي استوعب عددا كبير؟ من البقارة » 
وخضعت الجزيرة لرقابة مستمرة من دولة المهدية . 
» وكانت الجزيرة والضفة الشرقة من النسل الأزرق ‘ مانسمة 
إلى عشرين قسما » خضع كل منها UG)‏ موظف أطلق عليه 
us‏ «وكيل» € . 


J. Obrawlder; p 393 )شغ‎ 


Art 


ومن ثم تمين على جميع الزعماء والأمراء غير المنتمين البقارة 6 
التغلي Get‏ عن مراكزم فيا عدا (as ate‏ الذي سطر Bp‏ 
Ub‏ على شرق السودان وساحل البحر tt‏ 

وحل عمال من البقارة محل عمال كل من أقالم : دنقلا وبربر 
والقلابات وكر كوج والجزيرة وفاشوده ولادو “ فضلاً عن بعض المراكز 
الآخرى . | 

وعين وكيل من البقارة يحمانب eos!‏ القبلي من غير المقارة في كل 
تنظم حربي . 

وفي خلال الجاعة الكيرى فما بین ۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ © ومعم تضاؤل 
نفوذ القبائل الأخرى » وتعرض دولة المبدية لخطر الجوع » صرفت 
أكثر موارد بيت الال على أفراد وجماعة البقارة » وببعت OLS‏ من 
الذرة لمم بسعر منخفض » يقل عن عشر تمن السوق . 

واعتمدت نفقات حر س الجادية كل على بيت المال العمومي . 

وفرضت ضرائب خاضة على الأهالي ' لصالح الفئة المليا من حكام 
البقارة » فلقد فرض على كل شخص لم يكن حائزاً على حصان أن 
يمد ملاك الول slate‏ معين من الأعلاف » ol Cte‏ البقارة كنوا A‏ 
أضحاب الول 0 

وى الرغم من أن الحا ك كان عليها تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية 
Cab‏ لاجراءات معمنة »© إلا أنها کانت ا عام 
في جانب أفراد البقارة . | 

ولا تذوفر laud‏ أنياء Lid Lik ide‏ في وضع لستطييع دع4ةه 


\¥o 


وصف أركان الدولة المستقة على نحو مفصل Gabo‏ . 

ومع ذلك » يبدو أن هناك دلائل تشير إلى 65-3 دولة مر LS‏ دينہة 
وإقطاعية في جوهرها في Gost‏ المركة التدوررية الحمودانية 3 

صحيح أن العلاقات Gee Lol bd)‏ أن نشأت في معظم أرجاء 
البلاد ٤‏ بل كانت صائدة o J—-si sels ro‏ شال on § col‏ 
حدود القطر المصري 2 بما في ذلك سهول النيلين الأببض والأزرق » 
والجزء الأوسط لدارفور © ويعض المراكز في كردفان 2 إلا آنه من 
الصحيح Cast‏ أنه كان tog‏ نظام عل أبوي خاص بالعصبية القبلية 
5 القبائل الرحل dno y‏ الرحل 4 "مدير عن الوسائل الرئدسة 0 

Sai,‏ عن كل ذلك 6 وحد الرق عير ale Jt‏ القطر بين التنظيات 
القماية و الم ادرب dy‏ البدائية § و في آر ole‏ الحنو ب lies‏ كدر دفان 
وتلال دارفور . 

وأضحت اتحادات القبائل هي الشكل السيامي gland‏ التنظيات 
السياسية لقبائل الرحل وشيه الرحل . 

ات قبائل البجة AST‏ ضعفاً “بل تفککت عراها في van‏ 
الأوقات » كلما قوبت شوكة السلطة المركزية . 


الخليقة عبدالله . وأضحى للخليفة السلطة الطلةة في منح الأراضي 
ob‏ شام . 


yt 


ووزع بكرم قياض » الأراضي sll‏ كة لبعض القبائل القدية ' على 7 
النبلاء الحدد على صدمل Ud)‏ . 

وفقدت اتحادات شوخ القبائل والعشائر والدطون استقلالها السابق. » 
وخضعت لمال UAB‏ الذين عبنوا من الجبات النائية . 1 

وكانت القواث الحربية لاتحادات القبائل الكبرى التي انضمت إلى 
جيش الدوله المستقة » تازم عادة Ob‏ تعسكر على الحدود » بعيداً' عن 
مناطق القبائل المنتمية المها > كا كان قوادها من البقارة عادة . 
وحدثت clea‏ قبلية Lele‏ شلال السنوات الماكرة لحركة 
التحرر ¢ ونتج عن ذلك Kas‏ عرى yan‏ القمائل ‘ وتلاحم بەضما' 
بالبعض الآخر » وإندثار قبائل أخرى . | 

cat,‏ الفئة USUI‏ في الدوله Gye‏ لاهوادة Gad‏ شلال الفتزة ما 
بين 1440 : إلى ٠۸۹۸‏ ضد القبائل المتمردة . وكان من أسباب ذلك رغبة 
القبائل المتمردة في الاحتفاظ باستقلالها ‏ التي كانت تتمتعم به في عبد 

وحادلت قيادة الجيش GU‏ الاستفادة من النزاعات وحركات 
المقاومة التي كانت سائدة بين الشعب وحكامه ... فأمدت المتمردين'. 
ورجال المقاومة ضد المهدية » بأموال وأسلحة » وغرست تعالممبها فيا 
ا ا ا الانفصالية ولمل مما حدر ` 
في وم . 

و شكلت مقاو مات الاتخادات القملية الداخلية J‏ دو احجبة عملة 


يفنل 


تدريب وصهر القبائل المتمددة الختلفة لتكوين دوله المهدية © Pyles‏ 
1S‏ هدد استمرار' نشوء الدوله . 

ولمل pl‏ تلك القارمات © مقاومة قبائل الكبابيش بديريتي دنقلا 
اقتصادي) مم تجار مصر 2 على سلطة الخليفة في glue‏ م١‏ > وذلك: 
بمساعدة من البريطانيين . ش 
ولكن يونس أخا Udell‏ » حظم قوة المتمردين . وأعدم شخ 
gis‏ » تاظر cial ¢ ul.‏ سم أتساعه الذين أميروا gil,‏ 
هم في غياهب السجون “2 وتفى ددا كبيراً من النساءو الأطفال إلى 
مديريات نائمة لل 95 

وتقعت لورات القبائل الأخرى بقسوة أيضا . 

وأبيد: عدد كمير or‏ أفراد dad‏ جهىنة 6 بعد قم تمردم وقتل 

. | a اظرم‎ 

وتم chet‏ معظم النساء والفتيات إلى J‏ درمان © وبقين بها. 
على tle‏ الكفاف » عاملات في ذقل قرب uy‏ »> أو صنع الأبسطة 

واستخدمت قوات المهدية » نفس الوسائل في قير Dad‏ رفساعة 


R, Sultan, p 249 ; (00) 
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“AYA 


ا 


افع سه ت ل تين 


المتمردة في أطراف كركوج الواقمة على a‏ الأزرق 6 إذ ذبح 
النظار » وصودرت الأموال النقولة والعقارية الخاصة بملاسكبا 
الأصليين . 

وفي كل الأحوال » حل" شيوخ البقارة حل زعماء القبائل المبزومة 
الي خضمت اسبطرة حكام الخليفة ٠‏ لكي يح الشموخ الجدد بمساعدة 
الفرق المسلحة . 

وتعبد الشليفة ly‏ يعمل على فصل الأمهات من الأولاد والأزواج 
من الزوجات »2 وأن يبعث بالأمبات والزوجات إلى أماكن آثية » وأن 
يمول دون رجوعبن مرة أخرى . 

واعتبرت القبائل التي oul‏ مقارمة © أو تمردا » خارجة طى 
gla‏ . 

ونجد في منشورات الخليفة أحكام خاصة عن محاربة المقاومة 
والتمرد 6 حيث منم المؤمنون ال لمون من البقاء بلا عمل في شلال 
فصول GUL!‏ — كا منموا من النسارة ‏ إذ سمح لهم سلب الغنائم من 
المعارضين الهبدية . 


وبدت عاولات البقارة في إضءاف مطوة ودفوذ القبائل il‏ ی 
واضحة ؛ Ady‏ ذلك مجلاء من منشور الخليفة الذي أمر الشموخ حرق 
أشجار القسب النوارقة سيلا عن حيل كمل تيل الأصل . ومن 
ثم قام الخليفة glesh‏ سياسة مدروسة لقمعم حركات TSB) Lin gill‏ 
القائل التي ick‏ العداء + وكان من نتانسبا إضماف Pind Tye‏ » 
ودعم سلطة ونفوذ الدرلة . ش 


(4) دولة البدية‎ | v4 


وتضاءلت تحارة oss‏ يشكل ظاهر “© Amys‏ أخص في ody‏ حر ک3" 
المهدية » إذ أقصي د “ole‏ الأفيال » Og pall‏ من بحر الغزال والاستوائية ` 
بواسطة الافريقيين أنفسهم . ش 

وعامل الخليفة القبائل النيلية الجتوب على أنها حليفة له في الصراع 
ص أجل I‏ السدؤدان o pels‏ » على هما wile‏ القول . وأصدر 
منشورات حظرت sds‏ على Woe,‏ درله الميدية صيد الرقيق بين 
القنائل التملمة . 

وبعد وقاة sell‏ 7 عندما Jel‏ الخلمفة dae‏ بتطسق Kel‏ 
المنشورات الساوقة 5 حارب الذايون تجار الرقىق حريا لا هوادة 
فيها » إلى حد جمزقوات المودية مترددة في غزو أرجاء الاشتوائنة » 
بكر دقاك. 

وساعدت عزلة السودان Ca!‏ على تضاؤل الأعال في تجازة الرقيق: » 
إد توقف تصدير الأرقاء لکل من الأملكة yall‏ بمة السعودية ومصر . 

ولكن على الرغم من الحظر الرسمي الوارد من الخليفة » إلا رى 
بعض sla‏ السوداندين: تجسوا في إغفاء يعض ABW‏ ومقنايضة ب مع 
التخار. الأجانب laa J‏ مواد je‏ الزصاض والنارود . 

وهناك دليل, آخر .على ندرة التعامل في ,الأرقاء » إذ of‏ الشليفة 
ee‏ حظر فيه بسع وشراء الرجال lat‏ من الارقاء . 


ومع ذلك كه » أصبحت تمارة الرقيق حكراً . للدولة » وأشرف 


“ve 


الخليفة بنفسه على إعداد وتم : الملاث الحربية خلال فارات السلام'- 
المتقطمة . : 

وكات تحارة الرقسق دزا ean‏ ومؤكدا Jul Gara‏ العمومي ‘ 
1 كانت وس3 لدعم plas‏ دش السود ٠‏ 

ey‏ هذا ظلت - تارة ‏ الزقدق مسامرة ل رغم حظر الرق على وجه 
الععامة لأحروب . المتصة المستمرة »٠‏ کا استخدموا في تحبيز, الملات 
الخاصة . 

وعمل. بعص الارقاء. :في بمنازل النيلاء والسادة out!‏ 5 

ولذلك لم يكن مصادفة أن أشان إلى استمرار. الرى. أول. منشؤوات. 
المجدي عقب استہلائه على daa ( VAAL ) van Vl‏ 1 

) وإذا رأيت ١‏ عبدا. أو.حيوانا ضالا :فلا؛ تحفة.. وحاول أت 

تعثر على مالكه > وإذا لم تستطم المثور على مالكه. > فأرإسلوف 

. إلىربيت الال ) ٠.‏ 

ونون إشارة. إلى ذلك في منشور eT‏ © يشير إلى أت يلسب 


ds‏ يكن للأرقاء حقوق تذكر © ولم يعتبر قول الرقيق Le‏ عقبولاً. 


(R. F. Wingate; 7ق ص‎ (+) 


۳۱ 


في الاثبات في مواجبة سيده أمام الحا . 

وجذب السرق المركزي للرقيق بأم درمان » تجار الرقيق عن يج 
آرجاء السودان yes! Am $3 ٤‏ قاعرده وددوب کردفان ور oJ 5 aii‏ 
e Ly Wy‏ 

وهناك مراكز أخرى لتجارة Ged MN‏ » مثل : بني شنقول والفاشر 
وغيرهامن ضواحي المدن الأخرى . 

ووضع الارقاء للبيع od‏ الحراسة في مينى ضخم يأم درمان #وار 
بدت الال . 

وكان المشتري "يعطى شاد تتضمن lis,‏ مفصلاً لمرقءق geal!‏ 4 
مم pe‏ أن a) pall‏ م في بدت J dl‏ “؛ ومن م کون مشروع) A‏ 

وييدو أنه حدثت مشاجرات مستمرة بين ملاك الرقيق والمشترين « 
لذلك أنشىء cad‏ الال همثة خاصة من القضاة للتصديق على شمادة 
بيع الرقق . 

ob,‏ الافراد العاديون يسءرت حةوقمم 3 الارقاء »> مشرط دفع 
ميلغ ممين لبيت الال »© ما sel‏ مصدراً من مصادر ايرادات الدولة 
وحدث أن od,‏ بمض dtl‏ الاحرار » قي قيضة تجار 


الرقيق . 


J. Obrawalder, p 208 - 209 (s) 


wr 


ولاحظ أرهرلدور أنه في خلال مجاعة عام ۱۸۸٩‏ 2 اع كثير من 
الناس أنقسهم أو أولادم في سوق 553M‏ ولکن ما أن Jr‏ أول 
عام LEU‏ ؛ Ge‏ آمر الخليفة بعتى أولئك الارقاء بدون arses‏ 
andl‏ . 

G5, Lal oie,‏ لدى مخالفة أوامر الخليفة - ولل يكن من غير 
المألوف أن يماع المتمردرت من أفراد القدملة ل أو الممارذور:_ لمكم 
الخليفة “ باعتبارم أرقاء : 

ورغم أنه ليحر العمل كثيراً على استبعاد الاحرار » إلا أنه كان 
ذا دلاله على تفكك عرى القماثل إلى حد هريدم Le‏ تسيب في عدم 
تماسك قواها » وأضعف قدرتها على حماية نفسها . 

وحظي نبلاء البقارة GA‏ الاولوية في شراء الارقاء . 

ولعيت أعمال الرقيق “قبل ثورة Lal‏ 6 دوراً بإرزاً في اقتصاد 
البلاد » ولكن تضاءل نظام الرق خلال المبدية » ول يصبح الرق ٠‏ فيا 

وكان لصر أثر كبير امتد عبر التاربخ » منذ أن كانت دول ؛قطاعية 
وبعد أن أضحت دوك Lab‏ بور<وازية . 


وم تتفكك عرى النظم العشائرية البدائية - ءتى وجدت - خلال 


.٠۸۹ الرجم السابق ص‎ )١( 


فول 


مجرى التاريخ فحسب *2 بل قزقت Cal‏ تحت ضفغوط النظم الاجتاعية 
الطيقية الغريبة عن السودان . ذلك أنه J Ge‏ اندلاع الثورة 
المبدية » ساد النظام الاقطاعي © وهو نظام AST‏ تقدما من النظام 
الميردي * في بعض أجزاء البلاد » وأضحت الظروف في مجرى 
الثورة المهدية » أكش ملاءمة sail‏ وازدهار النظام الاقطاعي في 
المنتقدل . 


itt 


الباب yl‏ 
النظام الاداري..للدىلة :المستقلة 


کان لدرلة المبدية it bom‏ ذظام gals}‏ غورد وواضح و لوس 
الخليفة عبدالله قائدآ حربيا لقبائل المقارة فحسب . بل رثدسا لدولة 
. وحكومة 6 وذا سباطان مطلق لا ob‏ مخضم لشسرط أو قيد . 


» محل مجلس المبدي السابق الذي كان يفم .كبار الأشراف‎ “Uns 
وكلن ينعقد .مرتين على الأقل‎ . Udell دائما‎ Che » وزعماء.القبائل‎ . 
. في .كل عام‎ 

وجرى الخليفة على أن يضع أمام أعضاء المجلس بانتظام المسائل 
الكبرى للشؤون ال _ارجية أو للسياسات الداخلية . وبدت عضوية 
الجلس (af‏ خاضعاً لشيئة الخليفة وحده »2 والاحوال المرجح ثب 
عضويته شملت الخلفاء والعبال وأمين بيت الال العمومي وقاضي الاسلام 
'ؤكمار المستخدمين . ْ 


ire: 


ورجح أن ااخلفاء — غير محدودي العدد — وأمين بيت الال 
العمومي وقاضي الاملام كانوا ثم المساعدين المقربين الخليقة رتاصحه 
و AD‏ ده 


وأظلق على الخليفة عبدالله لقب « خليفة الصديق » 2 وهر القائد 


العام الجيوش . 
وكان لکل هن الخليفة af‏ مہ :ف ¢ جمد بن علي الالو راية ea‏ 
(ose‏ سن أهالي عتطقته أو i ite 5 ach’‏ عمال حت a3 ne‏ 6 


. اختصاصه‎ d yim J inal Jl dy y ali slob للقمام‎ 


وكان عدد Slat‏ والوكلاء يختلف ما بين مديريه وأخرى . وللعامل 
الأول Jy fl!‏ وحده ell‏ الخليفة « سلطات ill.‏ في i‏ باعثياره 
رئیا نلادارة الحربية Asal,‏ . 

وعلى أعين بيت الال الحلي أو الافليمي » رهو المساعد ذو الصلة 
الوثيقة بالعامل الحا م * إدارة 'قتصاديات المديرية » دون أن يكون له 
دخل في المسائل الحربية . 

وم يكن الموظمءرن خاضمين اعامل Lyall‏ فحسب * بل لأمين 
بيت الال العمومي ' الموجود بأم درمان gill,‏ بها إقامة مستدية . 

وم يكن القضاة Sane‏ وليل d‏ مواحية عامل المديرية قوسب ل 
إدارة العدالة بوجه عام . 00 

» رأس النظام القضائي قاضي الاسلام » الذي عين بواسطة الخليفة‎ dal 


اهن 


وكان هناك أريءوت Lali‏ تقرساً أقاموا بأم درمان دصورة مسثمرة © 
dy‏ يقادروها إلا لاما لنظر gan‏ القضايا الخاصة . 

وكان قافي الاسلام يعقد Glide‏ للفصل lay‏ في القضايا 1 وشارك 
الخليفه عبدالله في الاجراءات التي عرضت أمام قاضي الاسلام 6 ومساعديه 

وكانت هناك Sle‏ خاصة بنظر قضايا Gall‏ والشراء في السرق » 
fle,‏ الموانىء ١‏ 

وعمل قاضيان في رئاسة القرات المساحة للفصل في التزاع بين 
القوات الني أرسلت لقمع حركات التمرد » ولتقسوية المنازعات . 

واحتفظ بيت الال العدرمي بأم درمان بهانين جلا لحل رسائل 
الخليفة عبدالله إلى عمال المديريات * ولحل رشائل أولئك Stal‏ 
والموظفين إلى الخليقة . 

وكان على رسل الخليفة الأشراف على شؤون الدرلة في المكان الذي 
يبعثون Sad © all‏ عن مراقية سلوك العبال « الأمراء». 

ولبيت الال العمومي الرقابة على poate‏ المسائل المالية » ولقد ألشىء 
في بداية الثورة على أن يكون مؤسسة خاصة إلى حمد يعيد» ثم 
ازدادت مهاءة ووظائفه دسر عة فائقه » وتشابكت وتعقدت كما 
اضطردت أعمال الدرله ونفقاتها . ومن ثم" استطاع بيت الال الرقسابة 
على المسائل المالية والاقتصادية والزراعية » والخدمات العامة والتحارة 
الخار جمة : : 


ivy 


وبعد سقوط youl‏ وبربر والخر رطوم » aa is jas‏ ھکس والاستيلاء 
على كثير من الغنائم ‘ أصدر المودي منثورات صارمة أمرت بكسلم 
كل الغنائم مثل الات والأسلحة والبضائع OFLA,‏ والذهب والفضة 
والجواهر والارقاء LEW,‏ والعقارات المماوكة للموظفين المصريين والاوروسسين 
— مثل البموت والبساتين والممتلكات العقارية: الاخرى - نقات مللكيتما 
إلى بيت الال . 

وفرض على التجار دقع عشر البضائم cad‏ الال . 
العاصة الجديدة » لي 055 مقرأ لافسام بيت' الال" الختلفة .: 

وتوفرت مصادر إبرادات الدخل للدوة لتعده el pall “pl gl‏ والرسوم 
التي فرضت على السكان » Lad‏ عا كان AES ade fat‏ حرب » 
والاموال التي يحكم بمصادرتها © والدخول الناتجة من set‏ الدولة 
اتصد برا العاج والصمع العربي .وتجارة الرقيق . 

ولا كانت الضرائب [Tas J‏ عينا » فقد كان لبيت الال oe‏ 
:للذرة وزرائب للموائي ودورا للأرقاء . 
وأضحى Jul cad‏ العمومي حباز إداري 4 ' أي بدت d ca Jl.‏ 
کل hye‏ 8 

.وني خلال الفترة الباكرة لمبد الشليفه عبدالل » قفر لبيت المال 
العمومي La‏ مصادر كبرى الدخل هي : 


AYA 


. الدولة‎ SE ١ 
. الغتائم الخاصة بالخليفة‎ -. ٠ 
. م - غنائم  حرس الخليفة‎ 
, ۽ - غنائم لامراء الجيش‎ 
. الاسواق والشرطة‎ Lad ه - غنائم‎ 
وكان. لكل توع. من الغنائم بيت مال خاص »© حددت أوجه صرقه‎ 
. على. وجه منظم ودقيق‎ 
وأمرال بيت الال العمومي مصدرها الرئيسي الايرادات المتحصلة من‎ 
. الزكاة , والفطر والعشور‎ 
وفرضت هذه الضزائب على الأهالي بموجب. منشور من المبدي صدر‎ 
الخرطوم » أي خلال الفترة الأولى لتنظم السلطة المركزية‎ byte .عقب‎ 
. للدولة‎ 
على‎ aad OT all وفضلا عن فرض الذكاة والفطر :المقررة  بأحكام‎ 
. مصادر دخل أخرى‎ ole] الخليفة 'اللجوء إلى‎ ٠ 
بالتمرد على الدرلة على نطاق‎ pple وتمت مصادرة أموال الحكوم‎ 
مبالغ جزافية طائة ؛ وفرض‎ ais is by واسع » كا فرض على‎ 
. » على التجار > تقدم قروض لاترد أبداً‎ 


ادبن f‏ ربح پیت .الال العمومي في ٩٨۷ PAD‏ ۰۰۰۰۰ درلار 


4. 


من بيع الأموال المصادرة من أفراد قبية الجعاييت Moyo cll‏ 


وأجبرت المصروفات الباهظة التي تطليتها الحافظة على الوحدات 
Kal‏ للجدرش الضخمة * الخليفة لاتخاذ إجراءات غير عادية Wal‏ 
ظروف طارئة . 

ففي ۱4۹4 جم عامل بربر » sky‏ عل اد الخليفة ¢ Voce.‏ دولار 
sob5‏ عن الضراتب المقررة المعتادة ". 

+ وقام بيت الال العمومي بصرف الرواتب لملات الجبوش الختلفة 
لعدة lye‏ فى وتورید الذرة لمغاطق التي سادت فبها الجساعة ¢ 3- ee‏ 
مرتبات لوظفي الدولة . 

وفي خلال شهري إبريل وما 1415 عقب أن بدأت بريطانيا 
المظمى في شن هجوم عنيف ضد السودان 6 دقع ببت المال لجنود الراية 
السوداء ١٠468‏ دولاراً » وللحيادية +41 TY,‏ ونود المدفعية 
۰ دولار "), 

وتم تأسيس بيت مال الخليفة عقب القضاء على نفوذ الأشراف » 


P. m. Holt p 241 (0) 
Sudan Intelligence reports, 1894, no 25 (+) 
P. m. Holt, p 291 | (r) 


14 


e اطة‎ 

وحصل بیت مال الخليقه الخاص ) بات مال الفيء ( € عى إرادات 

١ 

ya‏ التي أعلن أنها Sale‏ للخليفة » وت غتائم الحرب © وما 
sols ۳‏ من بہت مال المد برية لصالح بيت مال الخليفة « فض عن 
.وم الجركية على البضائع المستوردة لأم دران عن طريق بربر » 
وفرض الخليفة موجب مذشورات صادرة في عامي ۱۸۹۰ و ۱۸۹۲ 
ائب على ملاك السفن النورية تدفع لبيت مال الخليفة . 

ودمادو أنه ليس من المعقول أن جم تلك الابرادات كان يستأتر 
بيت مال الخليفة » بل أغلب الظن أنها كانت تصرف لمقابة 
روقات ونفقات بلاط الخليفة » وسد الاحتشاجات الطارثة » على 
سلف القول . 


وللملازمين بدت مال خاص wales 8 Lal‏ معظم ابراداته من 
.يه الجزيرة » التي فرض على Lgl‏ »2 بدلا عن اللسب الشرعية 
ر والزكاة ‘ دقعم ميل معان ص المال ٤‏ ومقدار ode‏ من الذرة 
ا . 


واستمد بيت مال الجبادية Army supply treasury‏ إبراداته من 
ككرة بالمديريات الاستوائية . وعني هذا البيت بد الجدوش بالأساحة 
Ly‏ وإدارة مصانم ومخازن السلاح والذخيرة » والانفاق على 


14١ 


العاملين ها . 

وكانت حصية بيت مال .ضيطية السوق تأتي من الغرامات 2 أو 
atl‏ بسع الأموال المصادرة من شاربي الدخان والسكارى والمقامرين » 
وذلك فضد عن الأراح احص من بيع البضائع . 

وقام بيت مال الضيافة بالانفاق على وسائل ترفيه الأجانب ودقع 
رواقب العاملين بالسوق والبوليس . 

وحصل بدت المال على إبرادات em Ament‏ الملادس المصنوعة ف 
الورش التابعة له . 
de‏ فصر أعدسبة اصروب سى. من الفساد :والاختلاس. وإساءة استعيال 
السلطة -واستغلال النفوف . 

ولا تم الفبض على أمين بيت Jill‏ الممومي ( إبراهم عمد عدلات ) 
يتهمة تيديد الأمو ال LLY,‏ عليبا بدون وجه ست > قام الخليفة 
بعزله من متصبه.. وشرع الخليفة, نقسه.. في مراجعة دفاتر بيوت. JU‏ 
بءناية.وحذر . 

وني دولة المهدية ؛ كا كان الحال في الدول. الاقطاعية في القرورتف 
الوسطى ؛ كان حجم ووزت الغوة السياسية يتوافق نسبياً مع القدر 
المملوك : نلافراد :من الأراضي والعقارات.. ذلك .أن الخليفة عبدالل و كبار 
ماله وقواده الحرببين من البقارة + كانوا. من. كيار ملاك الأراضي 
في اليلاد . 
Gilt, ٠‏ القوائد والمزايا الناتجة cad‏ مال Lidell‏ 6 كان Leaded‏ 


۱4۲ 


وحواریہه إقطاعىات s, Tandy. Lol yj‏ وأضاقرا cr Aa joe‏ حصملتها إلى: 
أمواهم, الخاصة.. 

وحدث..أيضاً:» li of‏ عمال LEY cb yall‏ على أخصب الاراضي.. 
الزراعية . في المديرية.:. 

وعلى هذا ٠‏ اشتمات::أراضي الخليفة ‏ على: جمينم gall‏ مديرية: 
دنقلا » . وبعض .الجزر ALS‏ وبعض ,الاراضي الكائنة all‏ طوع :التي 
كانت Tole‏ لخدوي مصر ON)‏ 

وزادت,شوكة أقاربي. الخليفه تدريجحيا . 

ولعله يكفي أن SG‏ في هذا المقام ما حظي به.يعقوب أخؤ 
الخليفه عيد.الله »2 إذ .أضحى النائب الاول للخليفة. » والقائد .الاعلى 
لجيوش المهدية . 

وزاد .3445 .أقارب . وحواربي. الخليفة على مر tant » ceil‏ أضحوا 
الساطة السماسية الحا us‏ في اليلاد ‘ التي . تتوإرث جلا بعك جيل 8 

وكإن Jarl of:‏ أن cnet‏ الخليفة عبدالله خليفة للهسلين, 2 لو 
كب ..لدولة, المهدية ALS‏ والتطور 5 
الاسواق الداخلية في عبار المهدية ‘ 6 كان عليه Jit}‏ ص قبل ‘ As,‏ 
رغم انتشار عمليات المقايضة والبادلة في بعض cll‏ بكل ضروب 


Yee ue اللمصدن السابق‎ )١( 


MY 


الاموال المثلية » كقطع القئاش وكتلى الماح والحراب . 

وبعد بضع سنو ات من الثورة s‏ أحست دولة Gall‏ محاجة ملحة 
شديدة لمال » بالنظر إلى تهريب سمائك الذهب والفضة بكيات Bila‏ 
إلى الخارج » بيب ازدياد lend‏ الواردات على الصادرات ؛ الامر الذي 
nol‏ الشليفة على سك de‏ خاصه بدولة المهدية . 

وتم مك عله فضية +¿ ها سه isle‏ من التساس لاتداول 
اداخ لي 5 

واقتضى الامر اصدار إنذارات شديدة لكي يقل التجار على التعامل 
بالعملات اطبديدة . 1 
وحدظر Ja i ined‏ الذهب والفضة إلى خارج السودات . 

cals وأثدوبيا‎ yee العموهي والمتعاملين مع‎ Jul! مد مدت‎ fs 
7 Jul في مقابل القممة الكلمة من‎ 59 gist 

وظلت الحروب المستمرة عائة) خطيرا اتطور التجارة الخارحية > 
بيد أن التجارة الداخلية أخذت في استرداد نشاطبا وازدهارها Lidar‏ » 
حتى بلغت المدى الذي كانت عليه الحال في ۱۸۸١‏ . 

وقفلت الطرق القدية il sal‏ التجارية التي كانت تربط بين المدبريات 
الدمالية و مقار 

ولما تم استيلاء القوات الايطالية على ساحل البحر الأحمر > توقف 
سير القرافل إلى مصوغ عبر طريق كسلا ؛ فاتحرت الةوافل صرب طرق 


Vet 


سود يك 5 لكل من أسران وسواكن . 

وفرضت ضرائب ibal‏ على اليضائم المعارة عن طاريق بربر ل 
Juan’,‏ عشر قہمتہا لدى وصوها إلى أم درمان 5 وتر کزت أعمال 
التجارة الخارجمة في أيدي تجار من القبائل الشهالية مثل : الجعليين » 
والدناقة والبرايرة . | 


وعمل المصريون والاغريق والسوريرن والأقباط واليبود في BAZ‏ 
atl‏ 4 عل ul bi‏ واسع ‘ بداخل القطر ‘ وكانوا دعملون بذات 
التحارة فترة طوية منذ إقامتهم بالسودانت > 5 yaull Joe‏ يتحارة 
الا ol pie‏ والتصدير 5 

وكانوا يستوردون المنسوجات املونة والشالات والروائح والسكر 
jolly‏ والأدوية » 6 gk‏ 1 دصدروك العاج والصمغ العربي cal‏ المدولة ١‏ 

وأضحت أم درمان — الماصمة الجديدة  Al‏ كز الرئيسي للتجارة » 
وشقت قوافل البضائع المستوردة القادمة من الثمال أو الشرق والقوافل 
المحمه بالبضائع الحلية » طريقها لكي تمتقي عند أم درمان » عمل بالباج 
من كردفان والعاج من الاستوائة 1 

وازدهرت أحمال الحرف البدوية يسبب obj‏ الطلب على المصنوعات 
المدوية السودانية خلال امروب المسدمرة . slic,‏ العمل ص سول يل J‏ 
تشدمد السفن النرية . 

وفيا عدا ous‏ مصانع الذيرة والمارود » م تكن هناك مصائع 
تذكر . 


)١ دولة البدية(ء‎ N{o 


وكان مرسى السفن الرئسي ابم لبيت الال . ' 


وهناك مصنع صغير للاحذية لتوريد معظم إنتاجه للجيوش المتفرقة . . 
وشجع الخلمفة صانعي الأسلحة والمهمات الحربية مثل : الحراب والسوف 
والدروع والسروج وشمكات الصمد Latent!)‏ . 
وكثر الطلب على الآلات والأدوات الزراعية مشل الطواري 
ta lly‏ ش : 


وظلت ورش القسج في العمل يكل طاقتها الانتاجية نظرا لاعجاد' 
البلاد على المنسوجات المصنوعة محلا 4 لما توقف استيرادها من 


«phn 
. وسيطر بيت الال الممومي على أعمال الطباعة‎ 


العمال . والفنيين المصريين . 


وم طبع wl jobs‏ المجدي والخلمفة ‘ Saad‏ عن الانذارات, والرسائل 

والاوامر “١كا‏ طبعت بعض الكتب الدينية والتاريخيه .التي وصف فيبا. 

بءض .القضاة امۇر خي : مثل : ابماعل dak‏ -القادر الككردقاني وسا .ا ود 

الزهراء * وقائم الانتصارات الحر بية للمهدية. جلى الكفار والمتمردن . 

وشمدت. دإر عرضت. فبا pike‏ المهبية مثل : :عرش الملك-جون © 
ملك أتيوبيا.؛ وؤي سلطان.دارفور. المزغرف > والاسلحة الثمينة الخلفاء 
والشيوخ الموزومين 

.وجوت نظم التعلم :على ag‏ القرون الوسطى > واقتصرت كلها .على 


دة وظائف الدولة الميدية . 


°` 


yan الاسلامية الخاصة عندما قام‎ uv أو اب اتويت المدار‎ alas, 
. قعالم المهدية‎ ee | Aad Aas الفقباء ددو‎ 

ويناء على أمر من الخليفة » تم تشييد المعهد العذي الدبني بأم درمان 
تحت إشراف فقهاء عمنتهم الدولة » لتعلم الصغار مبادىءه الكتسابة 

وشدت ol.‏ الخلاوي Voll‏ في طول البلاد وعرضبا على EUS‏ 
النبج . والمقصود بالتملم فما تعلم المراءة والكتابة ATT‏ من التفقه في 
أصول cpl‏ وتفسير القرآن ٠‏ 

ومع ذلك » أنشئت بأم درمان عدة مدارس خاصة » یکن اعتبارها 
درحة وسطى بین التعلم الديني والتملم المماصر الحديث . 

وأم ما درس فمها تعالم القراءة LES,‏ وميادى, ظ الحسابات 
وبعض علوم التجارة 

وال محظرظرن مم الذين تلقى أبتاؤم dal‏ بواسطة موظفين تابمين 
أبيت المال »؛ ومؤهلين J‏ أعال التحارة isl,‏ : وامتوعب wen‏ 
موظفي بيت المال كمربين لأبنا. المائلات الكبرى . 
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et! الباب‎ 


plas‏ الحربي لدولة المبدية 


جرت بعض التعديلات الجوهر ية على التنظم tl‏ المبدية . فقد 
اتخذت القوات الحربية Wel‏ متبايئة مستندة على الظروف الحلية » 
ذلك oF‏ القبائل انشغلت باجتماح المدن للقضاء على أعدائها » أو احتلال 
مواقع أمامية أو قلعات نهرية . 

وعلى هذا » قامت قبائل الرزيقات VLA,‏ والمسيرية بحاربه قرات 
. سلاطين Lb‏ في دارقور 6 وقام التعايشة 2 وهم من قبائل البقارة 6 باحراز 
أولى الانتصارات على القوات المصرية في جيل قدير ؛ وحاصر الجملدون 
والدناقلة منطقة pry‏ “» وحارب الحدندوة والبرابرة بقبادة alge‏ دقنه 
على ساحل البحر الأحمر » كا قاومت القبائل النيلية مثل : الدينكا 
والشلك yyy‏ قوات الحكومة LA‏ بقمادة لوبين وأمين باشا في كل 
من حر الغزال والاستوائية . 


NE - 


وقي کردفان 4 مقر Tie‏ التمرد » كانت الكوادر الاظسة لاقرات 
الشعمية من فصائل البقارة » وتألفت الفصيلة من poe — ٠٠١‏ مقاتل » 
وهي على اتصال بفرق حربية أكبر منها . 

pastels‏ البقارة فصائل وفرق.النيليين التي دارابت على استمبال 
inl YI‏ النارية » Shad‏ عن استخدام.النازنقر 2 وهم النبليون الذين استرقرا 
ودروا کحذود 6 وتوفرت لدعم أسلحة دة ¢ وكانوا في alle‏ جدداة 
من الضبط والربط . 

واقتصرت OL Mg)‏ أبناء للبقازة: ودم . وهذه العصية 
من قوات المهدية هي التي جذيت أعداداً متماينة من القبائل الأخرى © 
لازءف yA‏ الخرطوم . 

وامتغر کان oall‏ ووحدات Quel‏ 1 الي امستسلنت لةرات 
المبدية » في تعزيز قوات المهدية . ْ 

فقد اتجهرت القوات المصرية للوقرف على Lal‏ الاستعداد auld‏ 
جانب المبدية » الأءر الذي بذل الؤرخون gail others‏ جبدهم 
للالتقفات e‏ . 

ففي مجرى الثورة التي بدأت فجأة »© نشأت هيئة مركزية آمرة 
1 واحمدة ‘ هي ple‏ القبائل المستدم 5 ْ 1 

ولدى إمعان النظر § في المرححلة البا كرة aaa‏ المبدية 4 جد د وحصددة 
eae! € Jia Joo 95.‏ شكة. Lin‏ خلال pore’‏ والصراعات 
والمقاومات الستمرة . 


1#» - 


وعندما أمسكت الجاعة المستفة UU‏ بقيادة أعيارن وشيوخ 
ونظار البقارة play‏ السلطة © لم تعد أهداف السلطة العامة تتوافق 
ee‏ أهداف القوى الشعبية التي سيق أن نظمت نفسها وانتظمت 
في صةوف الحركة المهدية . 

ذلك إن وحود ساطة عامة نظامية أضحى أمرا ضروريا. © آرت 
bi 2!‏ الأهالي في منظيات تطوعية عفوية مساحة Codd‏ ذاتيا2 يدا 
أمراً مستسيلا في ظل الظروف الجديدة 

ومن ثم اختفت Leas‏ قوات الجاهدين المتطوعين ء لافساح الطريق 
إلى وجود منظيات وتنظيات حربية ٠‏ مما أدى إلى فروق طبقية “ في 
صةوف الجيش . 

assy‏ أن نذا كر أنه کی ف عود المودية Ld‏ كر é‏ مر دش المېدي 
دفترة انتقالية § حق ok)‏ أن الصاح فرق (gala‏ المتطوعين من 

وقسمت قوات Lapel‏ إلى رابات ثلاث 2 هي الراية السوداء والراية 
الخضراء والراية الحراء » وكان التقسم مطايقاً لعدد الخلفاء الذين قيلوا 
الخلافة أو الوكالة . 

كان المبدي قائد الجيش » والخليفة عبد !لله نآثيه » ولكنه في cal sil‏ 
القائد الاغلى للجءوش . 

ولما كان الخلفاء مہم داعا 3 مقر المبدي ل 5 قام الامراء 
Stal )‏ ) بتمييز أنفسهم اعتبار. cpl‏ القواد الحربيوت . 

وفعت کل isl,‏ من ام oll,‏ الثلاث الذرق المساحة yaad‏ القمائل » 


1o1: 


الخليفه عمد شريف قاعدة من حنود القوات المصرية التي لجأت إلى 
اهدي 2 Shad‏ عن cele‏ من المازنقر ( الأرقاء ) وقسمت كل راية إلى 
فرق وفصائل . 

وبعد وفاة المبدي “ AFI‏ تنظم الجدش Yosh‏ أكثر fad‏ » 
فقد جملت قاعدة القوات السودانية المستقلة من الوحدات المنظمة من 
الجهادية . 

وكان al‏ الوحدات البازنقر - الجنود الأرقاء — والجنود المصريين 
الذين وقّذوا إلى جانب المتمردين والبقارة . 

واستطاع البقارة الاستبلاء على کل المناصب القمادية ف الجيش ‘ 
وتم Troe doe‏ م القوات ال.ظامية مع عائلاتهم للاقامة ف وط 
أم درمان بالقرب or‏ بدت الخليفة 8 وأطاق erate‏ امم الملارمين ‘ 
وتکونت هن ثلاث فرق . 

القائد الأعلى هو عثان شيخ الدين ابن الخليفة .. 

ووحد اللازمون الدد الكاني من الذرة والدخن والمرتب الشهري © 
Shai‏ عن أردية مكونة من الجبة LILI,‏ والسروال والعيامة » صرفت 
هرتين في العام 

ومح لكل من اللازمين بأخذ She}‏ ة قصيرة > وكان الفرد يضح 
بعص المال والطعام J‏ المناسيات كالمرض ووقاة الأقاربي والازواج ٠‏ 


1١6 


ولعل ما له دلالة خاصة © هو أن الخليفة لما إلى الملازمين في 
حالات الطوارىء فحسب » مما ساعد على دعم قوى اليقارة أكثر . 

Ll‏ القوات الأخرى غير اللازمين » فقد انخرطت في حروب متصة 
Jae‏ أثدوبيا ومصير . . ws‏ 4 أضحت أم در Ola‏ مر کز الحرب 
الرئيسي . فقد ee‏ قوق عند الملازمين ‘ ما دقدر يثلاثين الف 
مقاتل من البقارة وغيرم من أبناء القبائل الاخرى › تحت قبادة 
يعقوب والخليقة . 

وفيت رابة على uf o‏ لو ۰ مقاقل © ومع المةاتابن کانوا 
مسلحين ol db‏ والسموف . 

Lins‏ من التمرد ونظراً yar)‏ الأسلحة الذارمة 4 اسح 
الخلمنة حمل الاساحه LUN‏ والخراطيش لغير الملازمين من البقارة 
ory‏ ادود ٠.‏ 

dy‏ د لباقي القوات حمل السلاح إلا خلال التدربيات العسكرية 
أو المسيرات الاستعراضية . 

وتكونت القوات النظامية للدرلة السودانية المستقلة من جيوش 
مستقة » مقسمة إلى فرق أو وحدات وكات الجبادية هكل تنظيمياً 
أكثر وضوح) من الوحدات النظامية الاخرى . 

والوحدة الرئدسية هي السريه المكونة من مائة مقاتل بقيادة 
قصائل الجيش . وکل Javad‏ مكون من ٠٠م Sola‏ . 


\or 


واشتملت. الخوش على عدد من الار باع ( الفصائل الكبرى ) كل متها 
مؤلك من ..ه؟ ‏ ...م مقاتل . وقوإد. الارباع. من . الامراء 
( الال ) . 

وأعطى الخليفة الامير ما بين ٠٠٠٠١ ١٠.١‏ مقبول» فضا عن 
ينض الارقاء والحواوئ ::. 

لم تنشأ: الوحدات غير النظامية إلا بعد قأسيس السرإيا 2 ولكن لم 
ينفق علبمبا من بيت الال . 

ولم تكن تقسباته! Leal‏ الخاصة متطابقة » لان تعداد كل وحدة 
مكونة حسب عدد أقراد القبية . 

dy‏ العام ١44٠‏ كاد. تغداد. الجبوثئن أن يكون متناسياً مع عدد 
السكان في كل مديرية ( عمالة ) . 

وعامل المديرية أو الامير » كان هو القائد المسؤول عن الجيش 
في المبالة . | 1 

وذكر سلاطين Eb‏ > أن مديريات السودان ف العام ۹۸۹٥‏ كاتنت 
اسبعا » لكل متها أمير » على النسو . التي : 


دنقسلا. - وئس الدكم 
ws‏ - الزاي' ake‏ 
شمال شرق السودان — oke‏ دقنه 
الجنوب الشزقي ٠‏ أحمد فضيل "' 


بعض مناطق الاستو gue - Ul‏ دفع “Ml‏ 


نكل 


الغرب — تنوه أحمد 

وتولى الخل.فة نفسه إدارة وط السودان الذي اشتيل على جميسم 
أرجاء جنوب أم. درمان ge‏ كركزج. - بالثيل الازرق - وفاشوردة 
( بالثيل الأبيض ) . 

وبلغ sue‏ أفراد القوات التظامية المضلحة: في العام ٠۸۹١‏ وفتا لا 
ذكره السيف — Bliseey‏ 2 ما بين 6.۰ ۳...۰ مقائل . 

5 مقاتل‎ feos — Pooes dhe ys أم‎ d Ku. 

ر 0۰۰*۰ مقاتل بمديرية Mio‏ 

feces — Foese S‏ على الحدود الخدشية 

3 البخر الاجر‎ el عق‎ Spall d foes و‎ 

و dle ۰ YProeoe‏ أم درمان . 

. Lil sc Vb (Woes — Younes 3 

ghany‏ أن ثمة مغالأة في هذا ' التقدير 2 رغم asl‏ يترافق مم تقزرير 
ole‏ دقرب من RMA GEM Yeesee‏ 

وقدمت الخابرات المريطانية تقديرا أكثر دقة » إذ ذكرت أنه 
6٥ J‏ > كان sus‏ القرات المحاربة لامبدية ast‏ من ٥‏ مقاتل : 


, VU أوهزلدر عن‎ ig is) 
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wl ,all- مقاتل من‎ B{ ese 3 من القوات غير النظاسة ف‎ pila. Vo. 
) tol dt ( غير النظامية‎ 

وهناك عاملات متعارضان كان لما أثر كبير على التنظم الحربي : 

الأول : إن القوات التطوعية غير النظضامية المكونة من شى 
القبائل » قد تضاءلت فلوهًا » لكي يحل Ce tle‏ جيش نظامي 
من أبناء الظيقة الاقطاعية . ب 

فقد دلت حوادث الأشهر الأولى لثورة المهدي على تركيز شديد على 
اعداد وحدات منظمة تما at‏ تقسم القبلي أو المشائري . فقد تألفت 
السرية من جميع الرجال القادرين على حمل السلاح . 

وأضحى الشبوخ التقليديون قادة السرايا القبلية » وتطلب هذا 
التنظع عرافقة الزوجات › ومد الجيش بالغذاءات بواسطة الأهالي . 

و کان من المسير السطرة على الميش' ‘gall‏ لار الجدوش 4 رارة 
من النساء والأطفال جعلته بطيء الحركه 6 وتظلبت إمداده بكيات 
هائلة من الطعام للانسان والأعلاف لأحيوات . 

ye Jai,‏ ذلك » كان على الجيش الةبلي الانتقال من مكان إلى 
آخر > بصفة مستمر: 6 Sf‏ أن طول الاقامة في مكان واحد » 
أدى إل قد مير وریب الاماكن ada Tas il‏ © و إلى نقص سماد J‏ 
توردد الغذاءات . 

وحدث تغير تدريحي في صفوف القوات غير النظامية Cal‏ ؛ إذ 
القبائل التقليدية الأخرى > بل لم يعد هناك اعتداد بالرايطة العشائرية » 


اليل 


أو القبلية لدى تكوين 5 تنظم wlio Sly oh pall‏ الحربية 

Jie, 1‏ المبدي أولا 4 وال لىفة odas‏ ‘ حاولات لعدم المغالاة dé‏ 
[مداد الجبوش على حساب الاهالي المسالمين . | 

ومح نود المبدية بالعودة إلى ديارهم 3 الموامم الزراعية 3 

وحاول didall‏ إحبار بعض ةواته على القيام يأعمال الزراعة في 
فترات السل ¢ بعد الفزع الذي ترسب في die‏ خلال المحاعة الكبرى 
في العام 1846 ٠‏ 

وخصصت بعض الاراضي القرب من أم درمان لتحقمق هذا 
الغرض . واتبع العمال ( الامراء ) سياسات مماثة في oN‏ 
Lakal‏ . | 

وسمح للجنود الرجوع إلى منازلهم ٠‏ لكنهم ألزموا بالرجوع إلى 
صفوف الجيش وقت الحرب أو التدريب ۰ 

وكانت القوات النظامية الاساسية تتجمع أربع هرات في المام . 
وبلغ sip‏ أفرادها ge“‏ سه oo“‏ جندي 5 

واستدعيت or 03 yall‏ من oh yall‏ النائية مثل دارفور والقلالات é‏ 
وهي تقم على بعد الف كبماومتر من العاسصمة . 

وعقب uel ate Yl‏ الكسير امثير للجيش ©» كانت قوات المشاة 
والفرسان تقوم بالتدريبات > كا كانت هناك تدريبات على الاساسة 
النارية . 


وتلقى جيش المهدية تدريبات Lb‏ حديثة » مما wel‏ غطوة جديدة 


يذل 


إلى الامام بالقارنة عا كانت ade‏ الحال .من قبل .بالنسبة .للتدريبات 
Lal‏ التقليدية . فقد تدرب على كيفية اهجوم يعدد aS‏ من الجذوه 

وقامت كتمية الفرسان أحبان) بالتدريب على ظريقة الحجوم الجاني 
والامامي (af‏ مع صقورف من المشاة . ْ 

وتفوقت قوات المبدية على القوات البريطانية المصرية في المعارك 
التي دارت بالاسلحة غير النارية 6 dy‏ يبز القوات المهدية في هذا seal‏ 
غير القوات الاثيوبية 9 وحاربت قرات المجدية بدسالة و ”عدت الحرب 
رغم الخسائر . قدفمت lao git‏ حصفلا وراء wn ‘ jisun‏ اسار 
العدو أو d aK, > 42 ye‏ تستطع dis‏ 3 مواحبة القوات البريطاتية , 
المصرية المسلحة بالمنادق سريعة الطلقات لمسافات يعيدة 2 مما أدى 
إلى عواقب وخيمة . 

وحروب المبدية أقرب إلى حروب العصابات . 
الاحوال الجرية » وتعاطف الاهالى . 

واستخدمت طلائع الجيش لضايقة الاعداء .بالفإرات المتكررة » 
S| gods‏ ¢ ونسف الكباري ‘ cantly‏ على امدادات الطعام واهجوم 
على أجتحة الاعداء والكائن الخلفية + ثم المجوم المفاجىء في المككافت 
المناسب 1 


وأشاد اناز Les‏ يحروب الزولو وقوات المبدية إذ قال : 
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( منذ يضع سنوات » قام ' الزولو مثاما قام الذوبيون SE‏ 
عدة أشبر — de‏ لإ يقم به أي جيش أوروبي . ذلك أنهم 136 
مسلحين بالرماح والحراب فقط »2 وبدون استخدام أية أسلحة نارية » 
ومع ذلك تقدموا تحت وابل من طلقات الرصاص من ذوصضات 
Gols‏ المشاة البريطاندون المشهود لا بالبراعة » لان من حملوا السلاح 
قاموا بتشتيت صفوف البريطانيين » بل المجوم عليهم من الخلف 
رة معنا اشر » رغم اتعدام الخدمات Lag J}‏ وعدم التدريب 
العمسكري بالطرق الحديثة ) . 


cad ob,‏ الال العمومي فرع Gols‏ لامداد الجمرش بالاسلحة 
والمهيات lly‏ . .وحفظ الغذاء في الخهازن تلبية لإي طلب من 
القوات النظامية ... وضمت زرائب بيت المال آلاف gh Let‏ 
استخدمت في نقل فرق الجيش . 

وطلب من عمال المديريات توريد العدد اللازم من. البراب للمساعدة 
في حمل المهمات . 

of,‏ لكل بدت من بدوت المال في العيالات الختلفة ‘ فرع كاين 
لأمدادات الجءوش . 

. وفضلا عن الترسانة المركزية بأم درمان » هناك ممازن حربية على 
حدود الملاد.». لمساعدة تمر كات الجيش . وظل حدش المہدية فى يحاجة , 
مستمزة للأسلحة وبا استفادت أثدوبما من تناقضات السباسة الدول . 


الأوروبية » يعدم رفضها لقبول خدمات الشركات -التجارية. الاجنبية » 
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إلا أن السودان لم يقدم على الاستفادة بشيء من ذلك . 

وظل .تهريب الأسلحة على الحدود المصرية ومواقء sould‏ الاحمر > 
مستمراً في أوقات متياعدة . 

ويذلت أقصى الجورد لكي تصيح جميم الاملحة النارية المتوفرة 
a‏ ربوع البلاد » 3 أيدي الدولة وحدها 6 ase‏ قت مصادرة Ind YI‏ 
الخاصة لدى الاقراد . 

وكان المصدر الرئيسي لمع الاسلحة هو الاسلحة التي استولت عليها 
قرات المهدية غنائم خلال الحروب المستمرة مع القوات البريطانية - 
المصرية » أو القوات الاث.وبمة . | 

و عائنى المبدي € aot‏ المماناة اسي مد طر بق متسور | gu‏ 
طلقات الرصاص . 
بتفسه على هذه الصناعة . 

واسةتخرحت مر LS‏ الملح الصخرية ‘ وعرضت es‏ ص jal.‏ 
البحر الاجر . 000 

nS ole Js‏ من المتعاءين تعلساً Ly J (te‏ حدش الميدية 
مثل الخليفه على بن مد حلو » خريج الازهر الشريف > والامير مود 
خالد زقل »2 الذي شغل وظائف كبرى في العبد التركي السابتى قل 
اتدلاع ثورة المودية . والذور عيقرة > المسدير السابق بالاييض ‘ الذي 
أيد جانب الانصار + ثم عين (Fle‏ لبربر . 


AN 


واستخدمت TF‏ من الفرنسيين في معسكرات المبدية » لمدة 
طوية > مثل : أوليفر بيني ... وكان الغمرض يشوب أممساهم 
وقصر فاتهم : 

وأحاط الجيش السوداني ذاته بوهج النصر dd‏ 6 رغم ما انطوى 
عليه من ضعف التنظم » ببب الخفاض المستوبين الاقتصادي والاحجاعي 
للدولة الوليدة . 


1۱ دولة المبدنة (11) 


الباب الماش 


نشوء القومية السودائية 


كان للتغمير التكبير الذي حدث في الجالات الاقتصادية والسياسية 
والاجماعية والثقافيه ولحركة التحرر الوطني لاشعب السوداني * تأثير 
ظاهر فعال على التطرر في المستقبل ; 

كانت عليات الوحدة القومية ظاهرة بوحة خاص خلال التمرد على 
الحم التركي المصري » وخلال الفترة التي أضحت bd‏ دولة Lal‏ في 
عبد الخليفة » دولة مستقلة . ee‏ 

وسام عدد AS‏ من الأهالي » با في ذلك المرب وقبائل البجة 
الرحل » في الصراع من أجل التحرر الوطني » الأمر الذي ترتب عليه 
مر تى عرى الاتحمادات hall‏ والسلطنات الاقطاعية . 


واعتورت السلطات الاقطاعية مظاهر الضف JR‏ ظاهر © ون 


vir 


ثم ؛ تغلب Jal‏ السودان على مشاكل التفرقة والشتات الاقليمي 
راللةوي 

لذلك كانت الدولة التي نشأت وتباورت حملال حركة التحرر 
الوطني > والتي Sipe‏ وذوبت قبائل السودان في بوتقة واحدة ؛ عاملا 
آخر من fal gall‏ المساعدة على تكرين القومية السودانية . 


وساهم التبديد المستمر بالتدخل الأجنبي وخشية انههار نزيف الدماء 
من جراء الالتزام بالدفاع عن الوطن ؛ في PR‏ الأوضاع والخطط 
السياسية الخاصة الحلية 4 التي اتبعتها درلة المبدية الجديدة للتغلب على 
روح الانفصام القبلي © وخلق سلطة مركزية قوية . 

وبالرغم من كل الصعوبات الناشئة من الحروب الداخلبة المستمرة » 
استطاعت دولة المهدية المستقلة أن تطور الانتاج الزراعي والصناعي إلى 
مستوى أفضل le AST,‏ كانت ade‏ الال في عبدي سلطنة سار » 
وة رفور 


فلقد تطور اقتصاد السوقى عبر الاقتصاد السائد للاكتفاء CHAN‏ 
لدى إنشاء كثير من الأسواق الحلية الجديدة في أرجاء البلاد CUAL‏ 
لكي تصبح فيا بعد أسواق) كبرى في j‏ شق المراكز . 

وسوق آم درمان © هو الوق المركزي ٠‏ الذي اتصلت به كل 
الأسراق الاخرى » يما في ذلك الاسواق النائية 


وأدى انقصال المهن الحرفية عن الانتاج الزراعي ‏ إلى زيادة مستمرة 
في عدد سكان Gall‏ . 
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وأمرت سہول المهاجرين من الجهات Luh‏ صوب ومط السودات » 
للاقامة el,‏ درمان © وغيرها عن المدن القردمة . 

وتركزت القوات العسكرية الكبرى ومنشآت الخدمات ang bl‏ 
ف ادن الكبرى 7 وتضاءل مر کز gli.‏ ‘ 13 تضاءل إلى سول سكمير 
35 دارفور ۰ 


. بضعة آلاف‎ ۱۸۹١ جاوز تعداد سكان سنار في أوائل‎ ds 


وبالنظر إلى ما أصاب النظام الآداري من تغبير كأمل ؟ أضحى 
الانتاج الصتاعي والزراعي في خدمة احتياجات ومعتطليات الحروب 
المستمرة © ومن ثم GYT ae’‏ من dle‏ في صغوف ابش وفقاً 
التعالم والمبادىء الجديدة © وأدت الحروب المستمرة تدر إلى إزالة 
بعض الفروق بين العشائر والقبائل . 

واتبعت الدولة الجديدة اجراءات إدارية يحتة » قصدت متها القضاء 
على الكمانات القبلية والعشائرية » وأدى لشوء دولة مركزية موحدة 
إلى طمس الحدود بين القبائل المتداخلة » وإلى كسر المواجز بينها 
بقدر الامكان » بغرض اندماج الاهالي وتركيز إقامة شتى القبائل في 
وسط البلاد . 

وسامت الاتصالات الاقليمية التي نمت ob Leach‏ وقوة خلال حركة 
التحرر في انتشار الاغة العربية . 

وأدت المجرات المكثفة إلى محر الفوارق الطفيفة في loll‏ 
العربية لشتى القبائل واللبجات العامية أيضا 2 مما ترتب عليه تقارب 
اللبجات الغة المتداولة بين سكان أم درمان والابيض . : 
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وأدت الحاجة إلى إدارة وون الدولة مركزيا إلى اتساع دائرة 
المراسلات والاتصالات بين كتية الادارة المركزية والمديريات . 
curl‏ والخليفة بالاغة العربية » وهي الأفة الوحيدة للاجراءات 
القضائية . 

وساهم اضطراذ Pe So‏ باعثباره رسالة J Okada‏ تار 
حركة التحرر الوطني * في انتشار وازدهار اللغة العربية »© وتخرج كثير 
من الطلاب من المعهد المي le‏ وفر المعامين لدولة المودية 0 

WL‏ جد التعلم اقبالآً » أضحى الحديث إاللغة العربية هو الحديث 
باللغة Ube Laat) Lai‏ الوسطى بأسرها. 

3 wiht, والمادية لل‎ Lim JI على هذا نشوء يعض الثقافات‎ wy 
. ثةافة قومية للشيال‎ 

وصبرت الأهداف WAL‏ خلال الصراع المرير في سبيل التتحرر 
الوطني 2 القوميات التلفة في Wy‏ واحدة 4 وأارت Wwe‏ 
الوعي الوطني . ش 

ووصفت الكتب الأولى التي الفما المؤرخرت السودانيون - اسماعيل 
عہد القادر الكردفاني وحمسين ود الزهراء - pill‏ والزهو انتصارات 
دولة gull‏ وتحقيق أهداقما وأغراضها . 

وكان السودانيون على استعداد Jamil‏ أعظم التضحيات في سبيل 
النصر 6 إذ يتمذر تصور أن يؤدي التعصب الديني وحده إلى إبراز 


VA 


البطولات على النطاق gat‏ الواسم » ومن ثم ahd‏ تجدر الاشارة في 
ردب على la‏ سيق ذكره 6 نشوء قوصمة سودانسة whe‏ صفوف 

القمائل الشماليه كافة » سواء كانت بأم درمان أو الأبيض أو واد مدني 

الرحل والقبائل العربمة المستقرة » Gaus‏ قبائل البجة في الشرق . 
وساهم بقدر محدرد في هذا المضمار دمض قبائل الغور والزنوج . 


يذل 


الباب )$38 عش 


الصراع بين بريطانيا وبلجيكا 
على أرض الجنوب 


عقب وفاة الميدي يأم درمان في ۲۲ “٠۸۸١ gig‏ بعث Bae‏ 
التمايشي رنائل إلى كبار القادة المسكريين والسياسين طلا ore‏ 
الحضور في م١ ۱۸۸١ ate‏ لاداء المبعة له باعتباره خلفة المهدي . 

وكان. من. بين من حضروا البيعة كرم الله الك ركساوي . 
حش OyRe‏ ف Foc.‏ من اجنود الأقوياه إلى | 4 مقر ol ue‏ 
يتلقى فقط أمر Uta‏ بالبقاء في دارفور . 

ورفضت قبملة الرزيقات المضوع لكثير من أوامر الخليقة ‘ ومن ثم 
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تطلبت الضرورة a! pul‏ ورات كرم الله في دارفور . 

بيد أن ما دفع الخليفة إلى سحب قواته من بحر الغزال لم يزل 
سرا خفيا غاءضا . 

ds‏ أواخر فبراير AAT‏ وصل plas‏ ويار اشا الحرر بالقاهرة 
في ۽ وقبر ۱۸۸۵ إلى ودلائ ©».وجاء فيه أن جميم أرجاء السودان 
خضعت لم المهدية » af,‏ لاحول أو ays‏ لمصر لاتخاذ أية اجراءات 
فمالة للاحتفاظ UY‏ + ومن ثم" فوص أمين ok‏ للقيام بكل ما 
das y J‏ لاحلاه حامنته , 1 

ولكن أمين رفص الأنصياع لأوامر توبار Lette‏ أن gal‏ سببا LI‏ لذلك. 

) ار مەظم ol af‏ حام.ي ؛ وتوحه أخص الضداط ‘ ایس 

لدعم أدنى رغبة في مغادرة oda‏ الملاد ) ". 

بدزن الافصاح عن سيب هذه الرغبة » في حين أن حاميته افتقدت 
. الوحدة النظنامية منف أمد طويل » لنه كارن للنعوادث. ااسياسة 
السائدة في أرجاء وادي النيل أثر فعال::في: صقوف انوه والضباط 
المصريين 5 


فقد كانت الحاميات المضرية. تضم TS‏ من المناضلين Che pal‏ 
LS‏ 


R. Wingate, p 293 0000 (0 
1 e. wae ص‎ PEM الرجم‎ )۲( 


2 


المؤيدين لخركة عرابي اذا 2 الذين لم يخفوا كراه.تهم حمال البريطانييذ 
وجملاجم مثل أمين اشا > لكنمم على خلاف زملاتهم الموالين للمبدية » 
¢ يكونوا على استمداد لاخلاء الاستوائية A abe ol y=! o lsh‏ 


Lal‏ بالنسبة للسودانيين الماملين في صفوف الجيش المصري 2 ققد 
ظلو | متريصين لفرصة سانحة لمجرة الخدمة فيه للانضواء تحت ald‏ 


المجدية . 


dy‏ يكن جدود الجهادية الذين استرعبوا في أرجاء الجنوب راغبين 


في هجرها » ge‏ لو قدر لهم الخدمة في القاهرة . 

ورغم أن أمين Eb‏ لم يكن قادرا على سحب قواته من الاستوائية 
إلا أنه كان بمقدوره تركما مم ثة من الجنود والضباط الأوقياء الخديوي 
aK)‏ يفعل 1 

وقي ۱۸۸٩ gh»‏ © جاء في خطاب له ما يسترعي الانتباه ۽ 
إذ قال : 

( إنني سأبقى هنا .. طلما كان ذلك مكنا . وإذا ما 

وصلتني مءودة من أية حبة ‘ فإن هلا يكوت أفضل | Shr‏ | 

وتابسع 1G‏ : بأنه لم go‏ الجنوب قوات had‏ ولا تجار شمالمون 
من تجار الرقيق ... ثم قال اصحاً : 


)4( الرسع السابق عن ۲۹۰. 


١1 


) إن إعادة فتح هاتين المديريتين — بحر الغزال والاستوائية — 
اللتين استسامتا يصفة مؤقتة » يمكن تنفمذه في سهولة شديدة OY‏ 


وذهب أمين إلى أبعد من ذلك للقول بأنه كن اعداد يعض الوانىء 
البحرية في شرق اقريقي ا 6 مثل (lane ye‏ بلمبمات الحربية 6 باعتيارها 
نقاطا Lew LI‏ للقوافل . 

ويدا أن أمين م يكن Jao Jl Vocative‏ 6 خسدمة لأسياده في 
ou‏ » لا في القاهرة 2 ذلك لأنه Cae Jb‏ بالاستوائية رغم استلامه 
خطاب LAS © poe spate‏ لزيد من الزمن» LA‏ في وصول Br‏ 
Lilly‏ لانقاذه » وقد دأب على الكتابة لكل السياسيين المسؤولين في 
أرجاء أوروبا طاليا العمل على ذلك . 


ور أي Keith eS‏ أت نداءات أمين لللساعدة وحدت صدى 
Ue‏ في أرجاء أوروبا ". 


فغي VAAY gla‏ 6 وصل نف. قا ینکر Lit.‏ إلى مصر “» وما 
ليث أن غادرها إلى أورو! . 


وأثارت محاضراته العامة ومقالاته الصحبحة »© الدوائر الاستعيارية 


E40 الموجع السابق ص‎ (*) 
“A. B. Keith, The Belgian Gongo and the Berlin (¥) 
Act, Oxford, 1919,'p 7 


يفنلا 


ية » لاتخاذ إحدى الذرائع من أجل مزيد من التوسع الاستغماري . 

كانت اتجلترا أول من لى النداء . ذلك أن خطط غردور:_ في 

| مستعمرات بريطانية في شرق أفرد يقي وجذوب السودان ل تندثر 
نحطم القصر بالخر طوم حبك لقي غردون pas‏ &4 . 

لم يكن ذلك أمراً fe‏ فقد كان لدى لبوبولد الثاني » مؤسس 
الكونةو الخرة ¢ مصاحة Jase! J‏ حةوب السودان “© is) al‏ 

: الحرة ‘ ولي دضمن Las ye Lal‏ استراتيجماً لبلاده في أعالي 
٤‏ لو ”موت له الظروف WY‏ . 

بالنظر إلى كل ذلك > شكلت نة لانقاذ أمين . 

تحملت الحكومة المصرية جزء كبيراً من نفقات البعثة » وشارك 
يكن القول في ot je]‏ الأقطار الرثيية التي سامت في الانفاق 
UF‏ هي بريطانيا وبلجيكا ومصر . 

كانت الحكومة المصرية Chal tal‏ إنقاذ cul‏ باشا ء لکن كارن 
» كا هو الحال في كثير من المناسبات السابقة » المساهمة في دقع 
لدى إآرة مسألة قيادة البمثة » اقترحت UL‏ الانقاذ Ged‏ هتري 
ن lk.‏ الرحاله المشوور والاستعاري النشط . 

تبين أن Toe‏ عنيفا ot‏ بين LUZ!‏ وبلجيككا حول الطريق الذي 
أن قسلكه اليعثة .. 


\yr 


فلقد أصرت Lill‏ على أن تسير البعثة من الناحية الشرقية 
لافريقيا > وهو يتوافق مع مقترحات أمين» GY‏ يمكن من. اختراق 
جذوب السودات والمتاطق الجاورة لأوغندا ... وأصر yd‏ الثاني 
على اماد الطريق الغربي fs é‏ ف عرضه ف کف وض أروعي 
Aruwimi Basin -—‏ . 

: وأيدت المانيا — ذات المطامع في أوغندا وفرنسا ‏ ماذهب اله 
اموبرلد الثاني 

وبذلت فرئسا Cras fae‏ كي تحظى Jour‏ لا في أعالي «Jal‏ 
بالرغم من أن اضطراد نقوذ Lilla,‏ في شرق أفريقيا كان كن أن 
يول . دون توسع .قرسا قي أثدوبيا والصومال 8 

وتبين Ue‏ أن ضعف موازين القوى الدولية لم يكن في صالح 
انجلترا . 

ومن ثم استقر الرأي على اتباع الطريق الغربي . 

:وكات قيصر الانيا Gal Cal,‏ في انتهاز الفرصة LAL‏ لتمقيق 
مآريها في التوسمع الاستمياري 3 

ولذلك » جم تشكيل بمثة أخرى في برلين لانقاذ أمين CEL‏ 
وأعدت أموال هذا الغرض 6 وعثر على قائد Ua‏ في شخص كارل 
٤ Je‏ وهو استممار ي دائع الصيت 

وفي gle ٣٣‏ ۱۸۸۷ > غادر oat pi.‏ > وقي خلال إقامته 
التصيرة القاهرة > وذكر أنه حظي diac‏ الخديري توفيق ورئيس 


لفن 


وزراء gama‏ + 
ds‏ # فبراير ۱۸۸۷ > غادر مصر إلى زنجنار 6 Sele‏ رسالة من. 

الخديوي إلى أمين أشا “ وهناك استأحر ٠۰‏ جندي من eae‏ 

وبعد عرور حل uly pike‏ الرجاء الصالح » وصلت إلى ر 
الكونغو" في ۱۸ مارس VAAY‏ ¢ م ثم Go hall due ol‏ مدخل op‏ 
| ويي Aruwimi‏ ش 

dy‏ تصل الفصملة القائدة pi. LU,‏ نفسه إلا 'بصعوية شديدة 
ووقفت .عند قرية ية كأفالي . . 

وبقي أمين في ودلاي ‘ على غات للقابل aed‏ 

وني ra‏ أبريل 14۸4 قکن ol ae y gi‏ في «gue‏ | 
وكان قد حشر dn ball‏ الخاصة » وقام ستانلي بتسليمه et‏ 
الرساثل » وفرمان الخديري ' » والأوراق المرضة من Eb aby‏ . 

ودار حوار طويل وملا » ولکن تعذر على استائلي ادراك ما كان 
vet‏ اله أمين و طرقه أواجية ill‏ قف المتأزم 

وكان فرمان الخديري لأمين يعطيه .خياراً بين مغادرة الاستوائية. 
ورف الضباط والجنود Oni sl,‏ إلى مصر “مع تعمد حکومته على 
دقع مرتبات من gal‏ بمخدمةءا ‘ يما في dlls‏ أمين hand (ob‏ © أو 
أن vin‏ اضر اط والجنود هناك على سنو ليشيم الخاصة دون wil as‏ 
ا من a oo)‏ المصرية . 


. Ye 


» البريطانية والبلسيكية‎ allad GY الفرمان المذكور موافقا‎ ob, 
/ غادر أمين باشا السودان إلى القاهرة 6 لم تعد الاستوائية‎ off 
لأحد كا‎ Fle أرضاً مصرية » بل تكون أرضا غير‎  ]ئاقلت‎ 
. ذهب الاستمياريوت‎ 

ولو بقي gel‏ باشا في الاستوائ.ة » فقد كان يتمين عليه الاستقالة 
من متصبه كدير لحا » بل ترك خدمة AU‏ المصرية . 

وعلى هذا OK‏ النتيحة في الحالتين واحدة بالنسية لكل من 
بريطانيا وبلجيكا . 

وميد القرمان الطريق لخدمة المصالح التجسارية لبريطانيا المظمى 
وبلجيكا * التي كان على ستانلي حملبا إلى أمين . واقتصر مؤدى ما 
ورد في الفرماتن على نقل الاستوائية » أو مها إلى الشركة البريطانية 
لشرق أقريقيا » أو « لدولة الكونغو الحرة » . 

وفي كلا الحالين © يحب أن يكون PUI‏ في خدمة بريطانيا 
أو Cards‏ . 

وأدرك أمين أنه سواء کان مآله خدمة بريطانيا أو بلجيكا © 
فالخطر لا مفر منه إن بقي بالاستوائية » لملاحقة قوات المبدية لأثره » 
كا أنه كان Cel,‏ عن الاقامة بالقاهرة . 

,53 لستانلي أنه قد يحظى في القاهرة بآيات المد والثناء ويقايل 
بالتجله والاحترام لدى وصوله » ولكنه ان يلبيث أن يبقى بدون تمل 
سواء في القاهرة أو استانبول >4 كي يفي سريما إلى زاوية الاهمال 
والنسيات . 


A 


وكان من الواضح أنه كان Lig‏ عليه أن يختار le‏ عرض عليه في 
الفرمان ؛ إلا أنه فرر كسب بعض الوقت ء لذاك وافق على مغادرة 
الاستوائية » دون أن يذكر Cae‏ عن خططه في لمستقبل استانلي . 
وکي يتمكن من اصدار الأوامر pall‏ ورية ou‏ قراته ل تعن Bo gall ale‏ 
إلى ودلاي 5 وهناك حدث ما 1 يكن متوقماً ' مما حمل من تفہ لہ 
خط إنقاذ أمين » الي وضعت Ulin‏ ودقة [af‏ يعيدك Jui!‏ . 

وراقب الخليفة عبدالل عن كشب نشاط وتحركات أمين. فقد عم 
بإنتقاله إلى ردلاي »2 حيث ل Ae‏ له على نشاط هناك 2 کا لم تشكل 
إقامته خطراً على السودان . 

بيد أن الأخبار التي شاعت قبيل وصول ستانلي إلى الاستوائية ء 
حملت الخليقة pole‏ بالثأر والاذتقام 

ففي صف ۸۸ غادرت أم درمان قصملة مكرنة من ۰۰ مقاتل 
sola,‏ عمر صالح إلى الجنوب . 

ds‏ ۱۹ أكتوبر AAA‏ ° وصلت py dl‏ 4 ثم تخات عنيسا 
٠ Forsake‏ 

٠۹ dy‏ أكتوبر * استولت قرات المهدية على الرجاف بعد معركه 
طاحنة » وكانت خاضعة لسمطرة القوات البر يطانية اأصرية . 

ولا CTs‏ أمين إلى ودلاي لاعلان الجلاء mil ‘ c‏ فب الت 
d‏ مر Jd diya‏ صقر ف Ainale‏ 


D 5.0 A! ov,‏ على داك من الضياط المصريدءن “ من أتبساع الذورة 


.)١؟( دولة المبدية‎ ۱Y 


العرابية ٠‏ ».ومن الجنود السودائيين من أبناء القبائل LN‏ 

Gall,‏ المتمردون القنض على أمين © وكونوا مجلس حربي) » وقاسوا. 
بتعمين. ote‏ أغا: بدلا عن أمين * كا عينوا سام بك ائبع لماد . 

مما asi fy‏ عند مأ رصات أنياء سقوط Sle J‏ ‘ قرر. 
الجلن المسكري - military council‏ — مد يد الذون Aled‏ 
المصرية وممااربة قوات المهدية (. 

٠‏ وني ١١‏ نور ٠۸۸۸‏ شن عمر صالح غارة' مفاثة fp‏ فضيلة 
ماد آغا » وذلك في طريّق الرجاف ١‏ وقثل في الممركه the‏ أغنا * 
و able ur wes‏ . 

وحاربت قبية الباري فيا صفرف الهدية : 

وفي 14 nd)‏ » وصات أنياء pall‏ الجديد Ardea)‏ إلى دوفلي . 

وقام fle‏ بك - خلف ole‏ - بتجميمع معظم قواته من المصريين » 
الذين بلغ عددم ٠٠٠١‏ مقاتل في دوفلي Syke‏ وراءه النساء والأطفال 
والقي القبض على أمين ني ودلاي . 

وفي Yo‏ نونمبر » قامت قوات المودية » بعده يربو قلي على قوات 
سال » بهجرم عنيف شرس على الحصن المنيم الذي كانت به القوات 
المعادية » ولكن بدون جدوى . 


: 8. O. Cdllins, 3م‎ (9 


ومن ثم » قام' مر صالخ بوضع خطة Le!‏ هادقة إلى سحب 
قواته الجبدة » إلى مومع خلف حصن الرجاف . وأضحت المامة 
المصرية. في موقف .لا تحد.. عله ٠‏ ميدهة بقوات المهدية. .رقمائل 
الباري .من الجبة - الشمالئة. » Lag fat‏ قوات gale,‏ » من الحتة. 
الجتوبسة . 

واضطر سام بك للمبادرة بارسال أمين وتايعيه المقربين: إلى أقصى 
الجنوب. LIM‏ بقرية تنقرو .على شاطيء حيرة Agls cull‏ 

و#زت مسالة:الجلاء elie‏ . فلقد رفض معظم الجنوه والضباط ` 
OF‏ مغادرة السودان إلى مصر ٠‏ واستولوا على جيم الأسلحة رالات 
الكاثنة. بمخازن ودلاي وساروا غرباً صوبٍ الجمال.. 


وقول فضل gies “asi ¢ Jjtl‏ 2 وهو Jey‏ طاغ مكبر مهار 8" 
ومقامر oka soli ‘ Pe!‏ الماعة من ‘als, ‘ 1, pall wal gall‏ سال بك 
SLM od‏ من الةوات التي قررت: ترك ONES cel‏ 


وق.. #5 glad‏ ۸۸۹ .قم سام doy‏ حول المديرية لتجميم النصا 

7 برية لتجمسم النصائل 

المنفرقة:وتحريككبا . صوب , كافالي ٤‏ لاجلاء ST‏ عدد ge‏ قوإته » ولكن.. 
ستانلي / ينتظر Af g>‏ . 


ep! ٠١ ds‏ 4 > غادرت dale‏ ستانلي » المكونة ن 


Ibid p 69 4) 


ANA 


٠‏ مةاتلين » كافالي إلى Ld}‏ » عبر ونورو Uniyoro‏ وتنحانيقا 
Lu‏ بأوغندا mal‏ ٍ 

وللا كان سام بك قد بحت عن أولثك الراغبين في الانفمام إلى 
صقونةه ستاذلى بدون حدوى ؛ }3 ترك ous proline‏ درفقة فضل doll‏ © 
ققد رجم إلى تنقرو في ۲۲ أبريل 2 ووجد أمين وقد غادرها 
يصحبة ستانلي . 
ذلك زوجات وأطفال الجنود والضباط والجهادية » . الذين eee‏ امن 
الجئثوب Sai é‏ عن الخدم lel,‏ 55 

وم يجاوز عدد الضباط والجنود Cert‏ وقد قبل أكثرم العودة 
على ءضض Line‏ العقاب.؛ 5 الاحراءات التأديسية الي قد Oyed yarn‏ 
ها لدی rear‏ . 

وتضاملت قوى الحامية خلال مسيرتها . 

قفي ١01‏ ماو و حدم pr. 553 ٤‏ أن Je 9M‏ من Mila a4‏ سن 
المودية هرنوا ٤‏ مواجپته s‏ لكنهم أمطروا $e‏ 5 امت بوايل من 
الرماح أثناء هروم 9 . 


F. R. Wingate p. 463 (‘) 


H. M Stanly, op. cit In Darkes: ليق اليد‎ 
London, 1890. 0 


‘VAS 


. يعد إلى القاهرة غير ۲۱ ضابطاً قحسب‎ dy 

واستفرقت المسيرة ثانية أشهر . 

وفي ؛ ديسمبر 1489 >2 وصلت مسيرة ستانلي إلى زنجبار . فعاد 
إلى boos!‏ » أمين الذي كتبت له النجاة » Saad‏ عليه أن ينتقل من 
خدمة سبد إلى آخر 6 Ge‏ التحق Leak‏ الحكومة الالمانية » وما ليث 
أن قتل بواسطة العرب في تنجانيقا . 

وفي أوروبا » دشر خبر وفاته عرفا d‏ الصمف دون أن يأسف 
عليه أحد تقريياً ۰ 1 
باشا que‏ إلى زنجبار ( ٠١‏ / ؛ | ۱۸۸۹ ) 2 هو اليوم الرسمي 
oon‏ 2 الكامل نوب السودان م قهر القوات البريطانية المصرية . 

وما م القضاء طح كل (gin‏ © حصل الجنوب على استقلاله » ets‏ 
بفترة سلام فسبية ... 
Oe as‏ كتب أن نفسه ol Bis‏ کل شيء Gola JS‏ عندها غادرت 
بحر الغزال القوات البريطانية المصرية وقوات المهدية OY‏ 


F. R' Wingate, Mahdism and the Egyptian (1) | 
Sudan, p. 295 


VAN 


ely‏ من المسير تصور.ما :كانت تجمخض ais.‏ العلاقات .بين المهدية 
والتبامين في المستقبل »2 لو لم تقم de‏ إنقاذ أمين بتمديد أمن الدولة 
المودية المستقلة . 
مهما يكن > فقد كان اتجاه السماسة المهدية Cote‏ المرونة . 
فقد shy!)‏ الامفة في البداية ترمد Ley‏ والسنلاطين » وشحب 
تجارة الرقيق > وحظر السلب . والنيب في! الغزرات dg AE‏ لككنه 
الم يلتزم date‏ خلال الحروب. والحلات المتصة 2 مما أدى إلى hast‏ 
uo ial!‏ أرحاء جنوي .أ y‏ صف :خلات gk.‏ اهجوسة pl.‏ م يكن 
قدي ر المد رهن . $i:‏ كو اقعيا 5 
Lady‏ عن ذلك ٠‏ كان عليه قنفيذ النظم الادارية للمودية على 
القبائل AL‏ . 
ويعتبر خطاب حمر صالح المرمل إلى الخليفة في بم أكتوير ٠۸۸۸‏ 
ذا دلالة بالغة في..هذا الخصوص + إذ قال : 
( لا كان مطلوينا هو dhe sy inal‏ من الأعراب » وأتياعه 
من المسيحيين »> فقد أحلت موضوع الأرقاء ٤‏ 7 أحصل على أي 
وعندمنا Bodh‏ من حاربه' أمين » تقوم بالافهام" بالزفوج يغرض 
"تأديبيم زهو ما ل يتم OW gm‏ ... ) 


١. 


cll الغرض‎ ya « أن أمين‎ JP صالح‎ Pode 


وغادرت للقوات المسلحة لأمين وستانلي البلا ١‏ وكان من العسير 
»على قوات . فضل 'المولى >.:التي . :كانت .ما تزال بالجتوب » الصمود دوت 
aul‏ من جانب إحدى القوى' الأوروبية . 

.اظلت. Lope‏ عر صالح ..الثانية - السيطرة على الادارة بالجنوب - 
دون تجاح يذكر . 

us,‏ ألا ينظر إلى اتجاه Wid!‏ باعثياره جرد بمحاوئلة لاغضاع 
النيلبين للسلطة المركزية للهبدية واجبارهم على دفع الضرائب أسوة 
بالشمالسسن » وتوريد جنود لجموش المهدية » بل gents‏ اعتساره أنه 
اعتراف من wile‏ بساهة التيلي.ن في الصراع الضاري في مواحم-ة 
'المشتعمر بن & ومساؤاة:النظيين :في الحقوق band My‏ مع كافه المواطنين * 
والرغبة في سريان قوانين دولة المهدية على أيناء الجنوب . 

ويبدو أن عمر صالح استلم تعامات مشددة من الخليةفة للمحاولة 
الانشاء علاقات Boy‏ مع الجنوببين » وقد بقل “كل ما في وسعه 
للوقاء بذلك . 

فقد. شرع بوصفه أحد الآنصار الخلصين » في pli‏ مبادىء المهدية 
لكي يتشرب الجنوبوون تعالم الاسلام وأفكار المهدية » لكنة ما لبث 
أن Jus‏ عن ذلك > لا ل محمد Gal‏ صاغية . 


kes:‏ يكن 4.. فقد ru‏ انمه على wars‏ معدم wll‏ والساب أثناء 


5 الغزوات‎ ol pail had y 


\ AY? 


وتولى الأنصار. دقع تكاليف الطمام » وأعلاف الماشية © وححصاوا 
de‏ کات من الاج قدا ٤‏ أو عن طردق J Laslal!‏ معظم 
الآأحيان . | 

وفي إحدى غطاات حمر صالح إلى الخليفة » طالب بارسال يعض 
النقود بغرض شراء زوجات لجنود. 9" . 

. وكان من العسير دا aad‏ صقار J Chas yadel‏ صفوف الحهادية : 


( لم تكن هناك إمكانية . . ازيادة أفراد جيشنا » كأ هو الحال 
في الأقطار العربية الأخرى . 
فالزنوج الذين تغلبنا عليهم » ليس بقدورم أن يألفوا أعرافنا ء 
rl‏ يطبقوا تعاليمنا » فحياتنا غريبة بالنسبة لهم . 
والدين الذي نوسن به يصعب فهمه عليهم أو اتباعه » لذلك 


Cadi وصول عمر صالح للاستوائية بفترة وجيزة » واجه‎ sary 
ني القوى العاعلة » ليس ديب الخسائر الناشئة من غزواته وحملاته‎ Care 
فحسب © يل‎ Chee sch في مواحبة أمين وفي مواجبة مناوشات يعض‎ 
بجنوده من جراء الأحوال الجوية غير‎ cab يسبب الخسائر التي‎ 


ےرمیک ی وي كن ond‏ من مھ د کر کو س و 
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الألوفة أيضاً . 
ودأب حمر صالح على BY‏ من الخليفة تزويد جدوشه بالجنود 
المدربين والمساحين بأسلحة جمدة أيضا . . 
وقال في هذا المنحى : 
Led (‏ ارداءة الجو » فإن الرجال الذين نحتاج opal‏ يحب أن 
يكونوا س الأشداء ) 5 


واعتمدت وسائل Jus‏ بى الاستوائءة وأم fs) rey‏ 0 ع السفن 
والمراكب » التي كانت وسط البلاد في أشد الحاجة إلى fated‏ . 

cub,‏ الرحة النبرية نستغرق بضعة أشهر ما بين أم درمان 
إلى الرجاف . 

وظل dyall‏ في حاجة مستمرة الأساحة رالمات والملاس 
والأطعمة . ونجح عر صالح Liss‏ في تنظم سلسة عن المحطات 
الخارحية بين الرجاف وودلاي . ولدى استخدامها » شى البديوف 
طرة) داخلية في البلاد alle‏ التغلب على القبائل النيلية . 

وتدهورت العلاقات بى المبديين nally‏ عن Jl ‘uw‏ أسوأ 5 

وع هذا ‘ فإنه das‏ الممادرة بانشاء das! yy‏ وددة مع الثيلين 2 
حدلت صدافات مسلحة مستمرة بين Gab)‏ وقوات المهدية . 

وم تكن قرات مر صااح مستعدة لتحمل مخاطر ترك النقاط 
الخارجية تحت حمابة فصائل صغيرة . 


ه14 


ورغم أن عمر كنب إلى الخليفة في أغسطس <n WE age‏ 
خسم ober‏ والسلاظن on‏ أقاصي ودود حر Jl jas.‏ ل خاضءور: 
spd)‏ ‘ إلا أن ز iP‏ كان le sal‏ يكرن عن واقم: :الحال . 

ذلك أن النطقة الوحيدة التي خضعت المبديين كانت مجرى ضيقاً 
على..شاطىء النيل »© ينها .كانت قصبلة فضل. المولى المكونة .من ١٠6٠١‏ 
aes pila.‏ ودلاي 0 

وني أواخر ١44١‏ > وقعت معركة بين قوات المهدية المتجبة يبنا 
ao‏ ودلاي وقوات فضل ال مولى 8 

وكان الحجوم على حصن منبع بواسطة قوات ضثية مآله الفشل 
اتوم “.ومن ثم الم يسقطع pF‏ .صالح 'الاستيلاء- على ودلاي:'بل: اضطر 
إلى الانسساف إلى الرحاف . 

وما Gud‏ أن حدث شقاق في صفوف قوات خضل المولى » إذ 
مع: يقية الحاميات المصرية Lande‏ بكافالي » خارج الاستوائية .. 

ومن ثم" © فإن ما بقي عن قوات Jad‏ الولى لم يجاوز ..ه جندي 
لذلك انسسب من ودلاي إلى بور . 

> وصلت آنباء مر صالح إلى الخليفة:» انتشاظ الأخير: غضيا‎ Uy. 

وأرسل الحاج عمد .عثان أب قرجة, » قائده المشهور » لكي محل مله . 
ووصل أو قرجة الرجاف في ۱۸۹۳ > فقام بتعزيز الحصون هناك وتشييد 
الدور OAL,‏ . 


AN 


5 .ودية: لكركة‎ ashy 
المبدون لأول مرة بأخبار الجله البلجيكية الحربية التي‎ Jo وفناك‎ 
5 المكركة وانسدصست إلى منطقة الزاندي‎ pla دنوب بعص‎ cial | 


وقام أبو قرجة ابتوجيه الدعوة إلى اتعقاد الجلس الحربي + على 
- وجه السرعة » وين م قرر الجلس اقضاء البلجيكيين من جنوب 
.' السودان . 

ول يككن وجود قوات بلجبكية في ذلك الاقلم من القارة الافريقية 
١‏ .أمراً gh » Colas‏ حال من الأحوال . 


ذلك أن موقر برلين كان قد وافق على أن يقوم ليوبوك الثاني 
إحتلال بعض الأراضي'. الجاررة لنهر “الكوذةو . في الثمال 06م أرن 
مساهمة البلجمسكمين في إنقاذ أمين أكدت مصلحة بلحيكا في الشاطىء 
الأيسر لأعالي التبل الأببض . بل ATT‏ بن ذلك 2 فقد تم اتفاق بين 
شركة شرق La‏ ودرلة الكرنفو الحرة » في ۲۲ ١4٠ gle‏ على 
تقسم مناطق النفرذ البريظانية والباجيكية في أفريقيا الوسطى > 
وجمل "الثيل الأببض جتى محيرة البرت ناقرا 2 الحد الفناصل بين 
مستعمرات بلجيكا Lilley,‏ الني اشتملت على أوغندا والآراضي 
الجماورة . 


ونصت الاتفاقية Caf‏ على أن يعقب 'ذلك » فقل الممر اأمتد من 
الضفة الجنريمة.لشعيرة ألبرت نمائزا إلى الضفة الشمالية pod‏ 3 تنجانيقا » 
الالح - شركة ضرق أفريقيا East African Company‏ . 


لايل 


مهيا يكن 4 فإن SH‏ البريطانية والدوائر الاستعمارية التي نظرت 
إلى جنوب السودان على أن يكون مستعمرة Tillery‏ في المستقبل. ؛ 
لم تعترف بتلك الاتفاقية على الاطلاقٍ » ورأت أن مطالب يلجيكا لا 
تعدو أن تکون Ube‏ بعيد Tall order Jill‏ »> ولكن ذلك م 
دعغضب أو ez‏ لموبولد الثاني 5 
وف فبراير ٠۸4١‏ 2“ غادرت فصي بلجيكية بقيادة كركورفن 
Jays! Kerckhoven‏ © واتحبت صوب الدبرية الاستوائية . وقتل 
کر كبوفن أثناء الطريق ؛ وحل محل اللدفتانت مار . 

وف ۷ أغسطس ۱۸۹١‏ » انضمت إلى فصملته فلول حسامية 
لفضل all‏ ۔ 

وحظي ماز برواية عن القدر الساخر والقائد المأهر . 

pol,‏ مملز على المثور على فضل الولى للاشتفادة منه لصالح بلجيكا 
dy‏ أكتوير ٠۸۹۲‏ > ثقابل الاثنان في نقظة عار eae‏ حىث 
اختفت فلول Gal Lule‏ . 

وأبرم فضل ال مول ¢ الفا سن النمة ‘ والضابط بالليدش الباجيكي 
us‏ عن لموبولد ؛ اتفاقية في ۸4 أكتوبر ۲ + تضمنت Us‏ نص 
:على git}‏ فضل الو d‏ و حاميته مخدمة الكوز تنغو الرة ®. 

ولع ak‏ إبراد بعص مقتطفات ب ل أتسمت يه عن طراقة + 


) والأشخاص المذ كوروت ae — adel‏ فضل الولى ٤‏ .وأجد 
علي - Gud Ig‏ موظف.بين الحكومة المصرية © Sab‏ عن 


\AA 


التابعين لهم من المدنيين والمسكربين © قباوا يطوعهم واختيارهم 
الانضمام إلى دوة الكونغو الحرة » وتخصيص الأراضي باسم الدولة 
. الرة . 
ووافقوا Gal‏ على رفع عم الدولة 5,41 والخضوع لقوانينيبا 
' وتعالممها » ونخدمتها بقلب مخلص » في كل الظروف والأحوال © 
| والخضوع خضوعا] اما للحكرمة المذكورة ) . 


ووقم dhe‏ على GY‏ ... وبصم الأطراف الآخرون بأختامهم في 
هر أكتربري ۱۸۹۲ . 
. وفضة عن الاتفاقية المذكورة » وقع الطرفان على عقد تضمن حقوق 
وواحات sll‏ اطنين لدولة الکردغو الحرة الجديدة ٠.‏ 
' وعين فضل الولى حاكما على مديرية الاستوائية » وإن كان ذلك 
يتفويض من الملازم مماز . 

وتم الاتفاق Lal‏ على أن تقوم دوله الكونغو الحرة يدفع تكاليف 
جسم أفراد الحامية ‘ oj al,‏ مرتب الاج ۰ (Sree tte‏ 
في السنة » يدقع على قسطين 2 أحدها يكون عيت] “ Oly‏ تقوم الدولة 
الحرة يتوريد الأسلحة belly‏ للمواطنين . 

وبدا الشرط الثاني للمقد ملافا le ley‏ فقد نص على 
موافقة جود الحامية عل اليقاء في. الأماكن .التي يحددها Og Kab‏ . 


وكان أجل العقد الموقع من الجانبين لمدة عام واحد“ يبدأ من Jal‏ 
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وتيمن أن ملز كان حصيفا إلى AS se‏ فقد أمد فضل المؤلى 
يمحرر اعترف eye‏ على ot‏ الخلف الجديد لأمين باثا أضحى قي 
خدمة. الحكارمة اللجمكية ٠‏ وأيد حى Banke‏ في المظالية بالشاطىء 
الثمالي لأعالي النبل بلاشارة إلى مماهدة ۱۸۹١‏ بين الشركة البريطانية 
اشرق أفريقما ودولة الكوتغو الحرة . 

وكات على. فضل المولى pls‏ الحزر Lilla‏ في حال Lapel‏ 
على الاستوائة . ؟) 

وما al‏ وضعت التزتيبات الاقاءمية في شكل قاتوني ge‏ سخز معظم 
أفراد وفرق فضل الله في الخرب ضد المهذية' . . 

hamish . صدرنت الأرامز الحا :يصد . قوات.. المبدية: التي. هددت‎ as 
day .. Kibbt الجنوب . وتركت فرق من القوات الجديدة في کي‎ 
. -Korobe , 495 ,. Ganda 

ووقعت.. مناوشات. عدة. في سيتمير ۱۸۹۳ بين القوات النلجيكية ب 
وقئزاته المبدية بالقرب. من لايور . 
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وارتككب فضل المولى اخلالاً جسيما بالشرظ الثاني للعقد » إذ قام 
باجلاء قواته من النقاط ال#4ارجبة في غاندا Ganda‏ قرب حدود 
دولة الكونفو الحرة وأولى الخليقةدغبدالله Cabal‏ كيرا لجذوب 
السلودان ٠.‏ 0 

وف صيف el lib » ۹۸٩۴۳‏ دزمان ¢ عربي دفم él‏ أحده ‏ 
الأقازب المقربين الخليفة » الذي ace‏ عامل على الانتوائية » بسلطات 
واسعة . ووصل إلى الرجاف في آخر أكتوير © واستولى على Peal‏ 
الحاضة . 

وبلغ عدد أفراد قوات. المهدية في الاستوائية » بما في ذلك. 
الاندادات التي أرسلما الخليفة ١6...‏ مقاتل وشرع Jalal‏ الجديد في 
إعداه معسكز بالجنوب لدحر القوات البلجمكية . 

وتاقى فضل Gall‏ في منتصف gly‏ ۱۸۹4 تقريبا © أمراً Asan‏ 
من sola‏ الحربية البلجيكية لتحريك قواته من غاندا إلى دافل 
Daffle‏ موة أخرى ' زرقع Je‏ الدزلة انفرة > وكان cut, ol-ads‏ 
أنه مستسق SLU‏ والأسلحة التي تلقاها من مياز . 

وفي ذات الوقت » لم يكن الممديون على عم بشيء من ذلك » 
Edyta,‏ اما ا لم دسثووا على أي جنندي..من البلجيكيين. لما اقتربوا 
منء . Ladle‏ .. . 

وشرعوا في المطاردة مفاجئين حامية فضل الولى > القرب من 
ودلاي 2 فقضرا علمها تقريباً.» ولقي. فضل: المولى, حتفه دوري Bl‏ 
ضجبج . وما لبث of‏ انتشرت. أخبار . انتصارات دفع الله في أرجساء 


15١ 


الاستوائية © واتخذ البلجميكيون اجراءات سريعة لتحصين موندو . 

ورغم أن هجوم الموديءن على النقاط الأسارحية قد فشل في \r‏ 
مارس ۱۸۹4 ٠‏ إلا أن القوات اللحكية تقبقرت إلى Akka be‏ » 
ثم ر کزت في دنقو Dungu‏ على نهر برلا 0615 . 

وسنعود ليحت هذا الأمر لدى دراسة المصير الذي آلت اليه دولة 
المبدية المستقلة ... 

ذلك أن طمم الملك لموبرلد الثاني أقاتى الدواثر البريطسانية الجا كمة 
إلى abl‏ الذي Jas‏ بردطاتيا العظامى تدلي باعلان رهي لبلجيكا d‏ 
أول مارس ۱۸۹١‏ تنذرها فيه ob‏ على دولة الكرنغو الحرة الالتزام 
بما تعهدت به في أول أغسطس ؛ من أن تكرن حدود الجبسة الشالية . 
الدرلة خط عرض ع" ثيلاً و °۴۰ ثيرقاً > ومن ثم IK‏ جذوب 
السودات خارحا عن Sade‏ الدولة الحرة 3 

وحاول أموبولد الثاني تار ر الاحتلال بالاشارة إلى اتفاقءة gle‏ ° ۱۸44 6 
لکن أثيت O souls geal‏ البريطانيون دوت alas‏ أنه م يكن لبريطانا 
ود في نشاط الشسر كة البريطانية لشرق أفريقيا . 

مما يكن 6 pl Sie als‏ غير متوقم في St‏ الصراع 
ااسودارش 
فرنسا Lill,‏ . وتضمنت الاتفاقية وعدا من المانيا بمدم الاعتراض على 


1%۲۳ 


التوسع الفرنسي في أعالي النيل » مقابل اءتراف فرنسا بطالب الماقا 
ald‏ الكامير ون 5 


ولما بذلت يلجبكا المساعي لاعادة المفاوضات مع بريطانيا » 
أضحت بريطانيا Le ATT‏ إلى الرصرل إلى تسوية معبا» OF‏ بلحنكا 
تعتير في نظر الدوائر البريطانية المامة »> من اف] Jil‏ ا 
فرنسا القوِية والأكثر ae‏ 
وكات 8 نتائج المفارضات الغر دطانمة الملجيكمة eid‏ اتفافمة 
بينها في ve‏ مابر > تم بموجمها أن أجرت بريطانيا الشاطىء الأيسر 
لانيل الممتد من. يميرة البرت نياتزا ge‏ فاشوده | وجزءأ من رض 
بحر الغزال » الواقم على خط طول Oy.‏ شمنلا ء املك aby yd‏ الثاني » 
لمدى athe‏ 2 باعتباره سلطان دولة الكونغو إلرة ' والأراض 
الواقمة قبا بين خط طول Cre‏ إلى Laps Cre‏ من ete‏ 
وشريط الأرض المد ge‏ ماماشي - ai Mahachi‏ أجرت Lal‏ 
لدولة A‏ الحرة . 
gy‏ مقابل ذلك » أجر ليربولد الثاني لبريطاني؟ ‏ شزبطا op Nace‏ 
: الأراذي 40,6 ۲۵ lis Trad‏ الدود الشرقمة الكلونقو 2 من 
أقصى جنونت: شاطئء بحيرة oa‏ نياتزا إلى أقصى جبة Sled‏ 'ش.طىء 
حيرة قنجانيقا . 


wt lin كاندجا » وهي مراع‎ Jom? والككونقؤ » تشكر‎ La, J 
wale ٠» مارفا په‎ Gat «vagy - rade خلال‎ Belle, 


“Qala oer 


أرض) ia‏ لدولة 4g KU‏ المحرة“ . 
ووافق ذلك مصالح كل من بر بطانہا وبلجکا « pa aK)‏ عن 
pat‏ خطة بريطانيا الرامية.. لانشاء هستعمرات هما متدة من القاهرة 

٠ الصالح.‎ ole J! لاض‎ 

واكتسيت Kel,‏ آم is‏ ف أمتداد Indy‏ ألكونغو الحرة 1 
على وساب حدوب am dls y Si‏ وم يكن لودود دوله المهدية المستقلة 
أي J‏ على الوندسين. الذين. قاموا بوضم وصياغة. الإتفاقية » بل لم 
ياوا Ad gf‏ الحمكومة: المصرية 1 التي الت aaa‏ دو يب السودار:. . 
Ls!‏ تابعة pal‏ . 

' خطيرا في طريق‎ Ge تقاقية كانت‎ Mol يكن > فقد ثبت‎ lage 
ِ ... وادي النيل‎ rs © فرنسا صو ب الشرق‎ 

ذلك أن فرفسا عارضت الانفاقية بشدة » وأيدتها في ذلك المانيا .. 

: النظر في لزه‎ sole} على بريطانيا ويلجيكا‎ Chas ‘ Lael, 

الرئيسي المتمأى بالضيق الفاصل lacey One‏ ودوله الكونةو الحرة » 
وفيا يتماق » عقايل تأجير حتوب السودان لبلجيكا € . 1 


١4 ds‏ أغسطس 4 > أصابت قرنسا bie‏ اتا »> فقد 


الل لل مره مدعد رر موم ممه یي 


A. .Z. Zusmanovich. Fuperialeschesky لعل هدم‎ . 6 ( 
, Basseina Kongo, ( 1876 - 1894 ) م‎ 7 


عقدت مع :بلجيكا معاهدة > أضحت بوجببا الحدود بين مستعمرات 


فرنسا ودوله :الكونقو الحرة » تمر على امتداد oF‏ أو بنجي و.مولو © 
ومن ثم على امتسداد Watershed of the Nile.‏ ونر الكرتفو .إلى 


خط “۳٠‏ شرق من جرينوتش . 
..وامتدت بموجب هذا gal‏ الجديد في Lal‏ حدود درله الكونغو 
الحرة بعيداً عن الخط الموازي لخط الطول الثمالي . ومن ثم :أعطت 
الاتفاقية البريطانية الياجيكية > الموقمة في ١«‏ صابو ١494‏ . 
والآتفاقية الفرنسية البلجيكية › الموقعة في ١+‏ أغسطس » yd‏ الثاني 
مر کزاً مرموقاً . ; 

لذلك كان له كل GI‏ في الاعتقاد Ob‏ دوله اللكونةو المرة قى 
تفم - على مر الزمن.- جزءأمن جنوب السودان . 

وكانت النقطة الخارجية للدنقو » على الشاطىء الأيسر انهر بولا 
= حىث بصب نهر gis‏ - أقرب نقطة dyad‏ حدرب السودارن ف 
صف ۱۸۹4 . 
وي أول سبتمير حاولت قصية باجيكنة بقيادة مبلارد طرد المبديين 
من [eK (Re‏ هزمت شر هزية . 

\e ds‏ دلسمبر ar jes ٤‏ فرانکو إلى دنةو ¢ وصدر له الأمر 
plants‏ مقاومة المبهدية والتقدم صوب أعالي fall‏ . وكات فرانكو 
سعيد ١‏ الحظ: Gd‏ .البداية » فقد. انبرمت أمامه قوات gap)‏ مكونة من 
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, القرب من عكا‎ » $30 ile y wail 5 rie مقاتل “ ومؤددة‎ Veo 
» صعوية في الوصول إلى محر الغزال‎ de ويدا لفزاتكو أنه لن‎ | 
: أ يدر مخلده‎ Gis فاتجه شلا عبر النتلن»ة لتككن‎ 
.» ديسمير» عندما توحهت قصية بلجمكية إلى الشيال‎ ١١ ففي‎ 
» زاندية‎ din’ هوجمت رقضي علمبا بواسطة افركا 8412 »> وهي‎ 
رات‎ al, وتتُاخضن الضادمات لاني 50 دلك دن قوات المودية‎ 
في أنه‎ ! \K4e Pod عق منتصف‎ ' A۹4 تمر‎ din oe 
زحف‎ doo رغم تعش حظ القوات المهدية اا ء إلا أنها استطاءت‎ 
القوات الملجيكية صوب أعالي النبل‎ . 
» للاءدادات والمهمات” والمعمدات اللازمة‎ ell ورغم افتقاد القرات‎ 
:إلا آنا قامت . إلواجب الجربي الماقى على عنباتقها في تلك الحدود‎ 
النائية .ى‎ 
مرت القوات المهدية بفترة عصيية‎ ١455 وقي خريف‎ 
ws عن الرحاف ع مقاتل » ول‎ a un ¢ ذلك أنه‎ 
YES لديها. أملحة أو مبمات‎ 


رم تكن قوات عربي دقع الله Lay‏ قادرة على عقاومة البلجركنين 


R. O. Collins, The Southern Sudan, p.134 () 


VAN. 


الذن حشدوا قوة ضخهة في وادي. أولو. 

وم يفت في عضد لبوبولد الثاني. peal‏ الذي أصاب فر.تکو 

قفي صف ٥‏ ۰ أرسات بمثة تجديدة إلى حترب السودات. »د 
مكونة من _حامتين » idl,‏ حامية بارون . وهانس الطريق الجنوبي 
من ستاتليفمل" إلى حيرة اليرت نيانزا متجبة: صوب النيل . 

dud ed,‏ الكأبان شالتن صوب تبر Uela ty‏ » ثم إلى الشمال 
الشرقي صوب PM‏ . . 

وفي ٩۳‏ ديسمسر ۱۸۹٩‏ ؛ غادرت فصي gis”‏ المكوفة VAs ge‏ 
Luin‏ و ۲٣۳۰‏ من الارتزقه ‘ مسكرها ووصلت إلى بدن Bedden‏ 
:على بعد Ve‏ ميلا من Sle J‏ (223 : في ١4‏ فبراير ۰۱۸۹۷ 

ds‏ ۷ قبراير اها > نشدت معر Tale 1S‏ الوطدس بين الةرات 
الرئيسية Lang‏ وقوات شالتن بالقرب من أحد الحصون ؛ فهزمت 
lsat‏ المهدية ' ( زاضطرت pet‏ إلى بور - 5 

ا ol all‏ الملجمكية على Le JI‏ لك . ومع ذلك م تستسم 
- رات المهدية إلى Wy... yl‏ استعادت قراها شنت ھحو م 
مفاحئا في ؛ يوذو © Mamta,‏ الحصن » وكادت أن تطرد الحامية 


, ٠١١ - ١١ الرجم السايق:ص‎ )١( 
٠١١ - ٠١۸ المرجع السايق ص‎ (4) 


اليلحيكية . 


Jest‏ هي الحاولة الجسادة الأخيرة gcd‏ الجنوب من 
البلجيكيين ”" . 

وقي ۲ سدتمير ۱۸۹۸ 6 هزمت قوات الدولة Lilo sal‏ المستقلة ' في 
مواعبة القرات المريطادمة المصرية 3 موقعة كرري : 

واستدعى کرم الله قواته من بحر الغزال » کا حدث في عهد باكر 
في العام ۱۸۸۰ > واتجه بها » بناء على أمر WML‏ صوب دارفور . 
© وكانت شكا الواقعة في أقصى الجئوب » بمثابة النقطة الامامية في 
- ادود هدبرية حر الغزال . 

وكانت هناك حامية ا ¢ يمنا كانت ا المتحر كة 
#وب أرجاء المديرية ts‏ عن الرقيق ٠.‏ 

وفي . العام AY‏ تلقى الخلفة ts‏ وصول “cal yall‏ البلجدككية 3 


أعالي of‏ بورما . وفي أوائل 4 نظم البلجيكروت حاتين لغزو 
بحر الغزال » إحداهمن! بقيادة اللبفتنانت نباز » وصلت .إلى حفرة 
الئاس الواقعسة في جنوب دارفور > GK,‏ قي معركة. .مع قوات 
سين قريب أخر سلطان لدارقور » وکا قد «nai ee‏ ساطانا 
لدارةور قبيل الغزو . 


)0( المرجع Gaull‏ ص 05م 


VA" 


va dy‏ ما ۱۸۹4 pal‏ في يسر اتفساق هم JS‏ نص على أن 


تسم مناجم حفرة النخاس إلى Jest‏ 
. وكانت الحساصة الثانمة بقيادة اللمفتنانت Ga‏ » واتجيبت في م 
مارس من زعدو Zemio‏ ~ لکنہا ووحبوت عقاومة شديدة فن tile‏ 


it‏ » فاضطرت إلى النكوص على أعقايها » دون أن تحقق مدفيا 


للوصول إلى دي الزبير . 
ولا تلقى الخلفة خبر تحرك الخامية » أرسل سرية vA.‏ من ٠۰۰‏ 


مقاتل كانت بيحر الغزال م 
قبراير 1466 0 


ما يكن » فإن قرات A‏ أية 
مع البلجيكيين الذين كان pple‏ اجلاء المديرية في 
اناا بين فرنسا Bagh‏ 
ومن الجائز al‏ 05% الام عرض هومى قاقد القوات المودية é‏ 
قد: شالف ,منشور الخليفة » متحديا القجائل الثيلية . 
ولا عم لنا dae‏ ما حدث بين النمليين وقوات المبدية » غير أن 
Gu. AA‏ من دان ١۰٠٠م‏ مقاتل J sole‏ إلى b=‏ “مم حافظت. قرات 
المبدي فيا بعد على الحياد تجاه الثملبين . . 
واڏسمت العلاقات بین الد والاملدءن طوال فترة دولة المبدية 
يتعقبد شديد . ققد أدرك المجدي 4,5 « ئ أدرك الخلءفة cla‏ أن 
ae‏ جم سكاث السودان عحاررة العدو المشترك 3 هة Ghee ga‏ . . 
ومن ثم نظر إلى النى اسن باعتبار م حافاء طببعسين > a) jail‏ 
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وكان انهاه الساطة المر 435 ip‏ إلى 95 4 وتطوير علاقات 
الصدافة بدن الال waht,‏ 5 ولكن بع dni‏ هذه اطتطة * أسوم 
اظ € pant‏ اساب 5 
مارسة تحارة الرقمق ne‏ عقود طوية > في مواجبة الثماليين » كان من 
العسير التغلب علسها . 

وأا كانت دولة gall‏ المستفخ محاجة إلى oye‏ لشد J‏ رها في 
حرويها امتصة › فقد لجات الساطة لمر كزية بأم درمان على ما جرى 

علية العمل ص قل 4 وهشو طاب oi Jl‏ من أرحاء الحذوب : 

وكان من أخطاء المبدية أنها حاوات تطبيقى النظام asl oo‏ 
Joi J‏ على الجذرب © وهو نظام لا عبد هم At‏ م قبل . 

وأن أية غزوات أو حمللات المردع xan!‏ كانت ف ts taints‏ 

وبالرغم من خطأ بعض oli pel‏ والأوامر الصادرة من الاطة ٠‏ . 
المركزية يام درمات YC‏ أن علاقة المبديين اتسمت بالود والصداقة. 
والتعار ra)‏ ممع cata‏ 7 | 

Aaa oy gh انتصارات المهدبة في المناطق الثمالية ااطر .ى‎ spay 
pra ذلك أن قوات المهديين ساعدت الديليين كثيراً في‎ ٠ ated 


ضد اليتون وأمين fb‏ بل Ge‏ عندما أضحت الملاقات يمن المهديين 


Feo 


والنيلسين ols‏ عن yell‏ والصداقة » » فإن gi bl‏ وقفا حنم إلى 
جنب في مواجبة القوات البريطانة المصرية . 

clo,‏ الحوادث على أن الاضال البطرلي الجا ناسين هو الذي 
أعاد إلى البلاد استقلافهفا النسبة لظم أرساء الجزوب . والمتق 
أنه منذ ٠۸۸٠١‏ © أضحت تجمعات الدينكا والشلك هي صاحية الساطة 
J‏ محر الغزال . 

ولا أبعدت قرات أمين باشا » استطاعت قوات المبدية الس.طرة على 
yal f‏ في محاذاة ضفتي النبل . 

ول تكن حركة تحرر النيليين حركة مهدوية على الاط_لاق > 
لكنبا تطورت [Ele‏ في موازاة Ub‏ كا كانت معادية في سرهرهما 
للامبريالية الاستممارية . 


)١4( .مولت اليدية‎ rey 


الباب.. الثالي ae‏ 


دور :951 32 Sigil‏ 
في حركة التحرر الوطني nee‏ 


oy!‏ حركة التحرر الزطني السوداني. في كثير من. الأفطان”المستممرة”- 
وشبه المستعمرة بأفريقيا تماطفا Ce‏ فقد ذاءت sel‏ الزعع. الديني : 
الذي eds‏ الأهالي Jaw‏ > وحارب يدون تردد > حتی طءقت 
شهرته آفاق poo‏ وإبر ان وو کیا aul, ‘ sly‏ الشرق الأقفى 
وآستا السطنى ‏ . mo‏ 

فقد نقلت just‏ الثورة بواسطة ميعوثين ومفوضين عن المبدي إلى 
الأقطار الجاورة » كا نقلت بوراسطة الحجيج والمسافرين والتجار.٤.‏ 
والجنود الذين شهدوا الوقائع الحربية لفوات المبدية » وأخيرا بواسطة 
الصحف ال Lie‏ الي ١‏ تشقطغ: أن تنناضى عن مثل ذلك الحدث 


¥ 


وأدر کت ke KSI‏ المريطانية أن انتصارات الثورة السودانية قد 
5 موجة جديدة Wd‏ التحرر الوطني pat‏ © وكان LUG‏ أسباب 
حدية > ويوحه أخص آثناء حصار المخرطوم : 

ذلك أت آثر الحركة العرابية “رغم انہزامہا » كانت ولا رال ذات 
sl‏ فعال » وقد دؤدي الل الرائم الذي ضربه السوداتيون إلى أن 
يتسع من tle‏ المصرييت . 

والحق أن sale‏ العمال كانت ضد قماوت. التكوصة المصرية مع 
de Kd‏ البريطانية ... وضد سماسة الارهاب والقمر الحر كة المهدية 
الوطنية . ١ : | ٠‏ 

وكانت قمادة yu!‏ على GE ge‏ 3 الخشمة من القوات المصرية . 
وم يكن مصادفة أنه قبل ٠۸۸١‏ © وجدت وحدات من الجيش 
البودان من pb tea yall‏ . | 


| وساعد .ذلك كروغر على القول : 
) إذا حاول المهديوت غزو مصر » فإنه يحب القبض فى أفراد 
الو ٤‏ لدى Lysol ga‏ عم ol gall‏ المريطانمة ( ™ 


E. Cromer, Modern Egypt p 552 mas 
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و تثر الاشارة إلى القوات البربطانية دون إياء إلى القوات 
المصرية 6 حماسة القوات الأخسير ة في الممارك التي نشبت مع قرات 
المبدية . 

. . ويمكن أن نستدل من الاحصاءات Lae gl‏ على صورة أقرب إلى 
الحقيقة le‏ ذكره المؤرخون البريطانون دون تحمص كاف . 

ففي جانب المصريين > ساهم ...سه من QUT‏ في الممارك لصالح 
السودان > وعاد إلى مصر ۰ ٤‏ وقتل ١١...‏ أثناء حصن : 
= ‘ وبةي بالسودات Poco‏ مقاتل . 

ti,‏ للا أورده « of > cody‏ أولئك إما of‏ يكرنوا قد قتلوا 
أو انضموا إلى الأعراب » ثم شقوا طريقهم إلى الأرجاء الخنلفة في 
البلاد 5 ولقي jt‏ مر مم خلال المعارك وهجر الباقي » آي ما 
يبلغ NA“‏ مقاتل قوات المودية 0 

وكانت هناك حاميات مكرنة من المصريين فحسب j‏ صفوف 
تلك القرات . 

ول يستطع المؤرخون 6 مثل : سلاطين وأوهرلدر ورغوت الذبن لم 
بلتزموا جانب الموضوعية > اشخف_اء واقعة أن يعض الجنود المصريين 
انضموا إلى قوات gall‏ . .ول يكن AN!‏ راغبين في العودة 
إلى العمل تحت إمرة الضباط البريطاتمين ۽ پل fae‏ 3 ج 
مصر على أرض السودان . 


ورفض. كثير::من العسككربين المصريين تكليفهم بالعمل ضد الةوات 


Yeo : 


السودانية . 
.ونضرب..مثلا على ذلك. بقول sol‏ الجنود > والنواب المصريين .الذين 
cur)‏ أن الضياط البريطانيين Ly nel‏ سعادةيم LG!‏ ترغب 


ونضرب Cat Se‏ بقول جندي آخر : 

جناب السامي » ورغبوا في عرافقتهم بالقوة . ولا كان لمعظمنا 
أقارب وإخوة في السودان » فنحن على ثقة أن flues Soler‏ لا 
ols‏ لنا بصحبة البريطانيين . ) a‏ 


كان السودانيين شعور غامر لتأييد الحركة العرابية © کا كارن 
Gu ped?‏ تعساطف ile‏ حال ثورة all‏ > .وفقا ly ath‏ 
شهود عبان © وذلك لتضحية السوداتيين من أجل «الدفساع.عن 
abs.‏ . 

واستشاظ المبدي Cust‏ عندما تلقى نبا مصرع غردورى AF‏ 
حصار الخرطوم » على خلاف أوامره في دهذا 'الخصوص 4 :على نسب 


Ye" 


. وواية -سلاطين fate OF adie ٤‏ :في aryl se ohid‏ دورن ١‏ . 
أما بالنسبة الحكومات الأوروبية » فقد Gal cuts‏ على مصير 
مستعمراتها > حيث أغلبية السكان من المسامين . 
و cad‏ صحف روسية بورجوازية : 
( إن خطر حركة المهدية يكن في أن يكون بثابة الشرارة 
التي تشعل فتيل الصحوة في العالم الاملامي ) ". 
واتخذت إجراءات ln pe‏ التقلمل من ols‏ .سلطة. المهدية : 
« فقد أعلنت ol Ley Like LRH‏ المبدي بدع للنبوة » . 
ومضت الصحف تقول 
( أعلن الجامع الأزهر ob,‏ المبدي -دجال ) . 
مما يكن“ فإن ذلك لم ينم من أن 'يكاتسب المبدي شعبية أكثر 
غلى مر الزمن . وجاوزت حركته حدود شرق السودان 6 وامتدت 
إلى الأقطار الجاورة » بل جارزت ساطننات يورتو وسوكةر حق 
بلغت ثمال جريا . 


_.._R,...Slatins..Eire and Sword in the Sudan; )١( 
p 210 
See NSP. Ostroumov, Sudansky Makkdi” («) 
Vozmiksheev. 1881 م‎ - 


yey 


وهاعى n'y‏ أحد bai QP‏ ف التمرد الذي قاده tebe‏ 
ابن my‏ . لدې اماد رده ١‏ إلى بورني > eid GF See‏ حمراكة 
مېد ة فقي جوهرها 2 
oe! ۸۹۳ uy‏ قرات مره لوفو حبش الشبخ كيري امد 
wil‏ ؛ € قبرت ikl‏ باكلا » وحملت دركرا Dikoa‏ عاصة 
البسلاد 
) واضحت ور فو دولة مهديء مش السودان SHAY‏ المصري ؛ 
خلال ست سنوات ) JY‏ 
وان يعض ما جاه قي صحف ذلك المد دالا على اننثار أفكار 
المهسدية : 
gil pi )‏ 'ذتثير في جميم أرجاء السودان ومصر © 
وشى الطريق إلى المنكة المرة السمودة حتى بلغ اليمن والجاز 
وطرابلسى 2 .هاحر دمص glad!‏ التونسيين إلى السودان عبر دنقلا 
phe‏ إلى ثوار المهدية ) 


وترددت أصدا'ء المردية ge‏ امتدت إلى افند . 


وظبر add‏ في المند وشرع في المناداة انتصار الالام عالما » 


R. Palmer, The Bornu Sahara and Sudan, 60 
London, 1936, p 269 


Wye old, |‏ الميسدي ء وأن لواء الاملام سيرتفع Whe‏ خفاق) > فوق 
الصليب المسبحي . 
واستطرد UU‏ : 1 
ر إن آقباع دولة المبدية في الهند » شرعوا في نشر وجمة نظرهم 
في الجرائد والمنشورات في أرجاء الولايات » مما حدا يحكومة المند 
إلى أن تعلق Lal‏ كبرى على ذاك » ورأت أن من الضروري مصادرة 
(aly cul‏ بل إن الطبقات الحاكة في مكة 2 اعتعرت المبدي 
زعدما للساين في مسائل المقيدة الاسلامية ) . 


وبناء على روايات الصصف 6 ya‏ أوستروءوف : 

5 کان gig‏ المنتظر اتصال بالمتمردين المساس.ين في تونس 
واجزائر ٠‏ حتى كانت أنباء انتصاراته على الكفار تقابل بالفرح 
والاستبشار إلى حد جعل الحكومة الفرنسية تعدل عن طتما 
الرامية إلى إرسال معظم القوات الجزائرية إلى ١ ) Tatkin‏ . 
Jol dy‏ المهدي الرسائل مع بعض الشيوخ المراكشيين ذوي النفرذ 

الذين ٠١‏ كدوا له استعدادهم للانشمام إلى حركة gull‏ ؛ ماتمسين wl‏ 
يكون کید je‏ مفرضاً عن أمير مراكش : sell aly‏ افتراء,م © 


N. P. Ostroumov, Sudansky : Mahdi 
Voznikshet v 188g. م‎ 213, 218,233 ~.: : 


¥e4- 


ثم أرسل في Glas ٠۸۸١ gk‏ إلى aA‏ غفالي- ومنشوراً..إلى أعالي 
فيز . | 
ودأب المبدي Cal‏ على تبادل الرسائل مع العناص.. المناوئة لبريطانيا 
.في القاهرة : eo‏ 
wali. (‏ كتب عدة .رماتل gus:‏ الشموخ .. وزالةلدة ٤ 5 lathe‏ 
ولو لم تعاجله المنية .ققد OW‏ .من الجائز .أن.هتد..نفوذه :إلى : أعماق 
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ويمكن استظم-ار اتصالات المبدي بالقاهرة واستانبول والهند من 
رسائل غردوت . و يكن المسامون وحدم مم الذين أيدوا تفاطفا مع 
المبدية » oF‏ طبيعة المهدية المعادية لبريطانيا جذيت اليا الابرلنديين 
إلى Jer‏ ( الماجرين الايرلنديين بأمريكا المعادين ليريطاتيا » جلى وشك 
إرسال حامية وشحنات كبيرة من الأسلحة عونا للبيديين ) 1 


ووحدت cal‏ السؤدانية من أجل 'التحرر والاستةلال pel‏ صدى 


ظاهرة..استثنائية .ذات قوة خارقة .خاصة بها » كا لا جوز ob‏ تعزرى 
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“انتضارات المبدية لمجرد انتشار أفكارها وحدها في الأقطار الجاورة . 


ذلك أن من المسلم به.» أنه عند نهاية القرن الناسع عشر 2 شارف 
التوسع الاستعياري لماي على تهايته » CABLE‏ حركات التحرر GEM‏ 
واللغادية 'للاستممار الطاببع sell‏ في كثير من أقطار LT‏ وأفزيقيا » 
لتشابه الوعي الاجتاعي . زقبامه على الملاقات الأبوية Lethe‏ 'السائدة 
وذيرع تعدد القبائل ,خلال المرحة الجنينية لتكوين كل الدول العربية » 
ولأنه كات للاسلام جذور راسخة في نسيج الأفكار السائدة لدى 
الجاهير الشعبية . 


ففي مثل هذه الظروف ؛ كان الاسلام Gil,‏ منظما Sui‏ فى إثارة 
ونشوء وتطوير كيان الدولة _وتوحيد القومية في ظل راية الجاد . 

وقبل نشوء الأزمة العامة للرأسمالية » قام الاقطاعيون وشبه 
الاقطاعيين والزعماء الدينيون بالتصدي لقيادة حركات التحرر الوطني . 
ذلك لأنه م يكن هناك dale Ube‏ وقتئذ في معظم أقظار أفريقيا » 
ا كانت هناك عوائق كثيرة حالت دون اتصال أفراد الشعب وأكثرثم 
من المزارعين » مم الح ركات Wal‏ التقدمية في الدول الحديثة . 

و كانت الحركة الوطنية المعادية في كل من Lad‏ والصومال مترافقة 
مم SL‏ التحررية السودانية » وتكفي الاشارة في هذا السياق إلى 
السنوسي الذي سام كثيرا في النضال المسلخ ضد الاستعماريين الايطالبين 
yale‏ 1 و ۱۹۱۲ ... وإلى صومالي الذي حارب Syl pay‏ بقيادة 
ملاح مد بن عبدالله حسن * القوات البريظانية طوال أحد وعشرين 
Ole‏ ( ۱۸۹۰~ ۱۹۴۰ ) . 
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كانت !حر كة اللمبدية في السودان. حركة تقدمية 6 وحدت ملابين 
السوداتيين للكفاح من أجل الاستقلال في مواجبة الاستعماريين . 

© الدورة “> ومجرى الحروب الصعية‎ pak على السودانيين في‎ ob, 
العمل باستمرار على الدقاع عن استقلال السودان » وإارة الوعي الوطني‎ 
. التطلعات السامية من أجل الحرية والتفدم‎ Gad, 


الخرطوم ۱۹۹۳ 
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: أو لى انتصارات Te‏ التحرر في شرق السودان 
slg! :‏ المناورات السياسية البريطانية . 
: الثورة في شرق السودان 
: حر التحرر في sie‏ السودان 


۰ 


٠ 


° 


e ٠9 e e e و‎ 


: السودارى عشية الثورة e‏ 


+ Aap gull المبدية‎ : 


: النظام الاجتاعي للدولة المهدية والتحول 


: النظام الاداري الدولة المستقة . 


: التنظم الحربي لدولة المهدية 
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الباب الثاني مشر : دور الثورة المبدية في حركة التحرر الوطني 
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